برنامج اليوم الكامل 
في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


عبد الوهاب بن ناصر الطريريق 


اليوم النبوي 


عبد الوهاب بن ناصر الطريري 


مقدمهك 


ف عدينة اللخيلى عدي القلوب اللضر يسك قليةبه وز رق عيناف 
فهذا لكان مكالم واللدية مديقب والاهل املد وغل اللزونة فأفاء مها 
لبو أعليا ومظاعة الطيعة فيا في اخ فنه وياذله اتلس 
هلوالا البجدات عطوقه ,هذ النيجليوقلاق الدرنات السعي سل اتيب 
مولا الريجان الأركيام ولت ون سولمى كيظره يس لك بم وساونه لفت ويم 
وينفرد مع الله.. 

في هذه السيرة اليومية نترخّل مع ساعات يوم النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وكأنًا نعيش معه بساطة الحياة العظيمة» وعفوية الحياة الجادة» والتوازن 
و منافطة اناق والتكامل لاسيفاء الاتسساسات. 

ومرسيوية الخياة وف ننها فرقدائم مناغات هذا الزوه»اللحظات فاته 
لاغ غابرة ون اسغار: 

كان يَعْقِد صفقاته مع الحياة في كل ثانية في بيته» ومسجده. وفي أزقٌة مدينته 


وبيوت أصحابه» وعلى ححصير جلوسه. وسّفرة طعامه» وفراش نومه. 


كانت عيون مَن حوله كاميرات شديدة الدّقة والملاحظة» حتى الظلام ل 
يكن ساتر القلوب التي عشقت هذا النبي» وأرادت أن تعرف كيف كان يقضي 
ليله» وحتى الحيطان لم تكن طويلة لتحجب حياته الخاصة» كانت القلوب 
والعيون داخلة معه حتى يأوي إلى فراشه» ترمقه في استغراق نومه» وفي وثوب 
استيقاظه. 

لم يكن عاديا يبدأ من الصباح ويضمر في المساء؛ تشعر لفرط نشاطه أن كل 
لحظة هي بداية له» هو رجلٌ اقْتتناص الفرص ورجلٌ اللحظة. يفهم بفطرة النبي 
الرسول أن الدقيقة محسوبة وها إنجازها.. والساعة محسوية وها إتجازها... 
واليوم محسوب وله إنجازه... والآجل ينصب خيامه على مشارف العمر. 

في هذه الصفحات نعيش مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في صباحه 
ومسائه» نمشي معه في أسواق المديئة» نأكل من كفافه» نسمع صوته ال حاني 
معلا وصوته الْخِْت مصلَياه نجلس على حَصِيره البسيط الذي كان يجلس 
عليه ونأكل من طعامه القليل الذي يُؤْئّر به يمكنك أن تدخل بيته من وصف 
صجابهه له ووتكبلة أن ره 3اقا وصف لت ووكك أن خلس ل بعشره 
رضيعًاء وعلى ظهره طفلًا.. يحظى بدفئه وبركته. 

إِذَا كيف كان يتعامل هذا الإنسان العظيم النبي الكريم مع طبيعته البشرية 
ومشروعه الرسالي؟ ! 

كيف كان يتعامل مع دورة الزمن اليومية؟! 


كفب كان بقضيها؟! 


اليوم النبوي 


هذا يوم: النبي» الرسولء الإنسان, المسؤولء الآبء الزوج» الصديق.. 
هذا «اليوم النبوى»). وهذا الكتاب بين يديك.. 


عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
مكة المكرمة /1//7٠١‏ 571 ١ه‏ 
الجمعة ظهرًا 


ك)) الث 
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انوار الفجر 


يصدَعٌ نورٌ الفجر ظلمة الليل» ويصدعٌ أذانُ بلال رضي الله عنه سكونٌ 
المدينة» ويوافي ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناثًا؛ ليستريح البدن 
الشريف ساعة السَّحَر بعد سَبّح طويل من قيام الليل. 

فإذا أَذّنَ بلالُ رضي الله عنه استيقظ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم» 
وأول شيء يفعله أن يتناول سواكه فيستاك به”"» ثم يقول: «الحمدٌ لله الذي 
أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور»2”". 


)١(‏ ينظر: «مسند أحمد) (70541, 71747 577785 4254779 و(صحيح البخاري» 
دوق وااصحيح مسلم) (75565 47255 واسئن أت داود) (266 5م كرف 9ه7١1),‏ 


و«(سئن ابن ماجه» ,))١١91(‏ و«مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص 1١‏ 
و«(سئن النسائي») (5. 1+٠ ١ .171١65‏ »© ولصحيح ابن خزيمة» 


لك 36 و(صحيح ابن حبان» 1١17/5 .٠١1/57(‏ 5551)» و«عمل اليوم والليلة» لابن 
السني (777)» و«شعب الإيمان» :)١975(‏ و«سئن البيهقي» 2787/١(‏ 59): و(فتح 
الباري» (؟/ 7370)» و«فقه العبادة» للشيخ سلمان العودة (). 

(0) ينظر: «مسند أحمد) (18707. 71155 77585). و«صحيح البخاري» (25715 
اعكرة 36 و(صحيح مسلم) (203721). و«اسئن أي داود) ,)6١059(‏ و«اجامع الترمذي» 
(5"511))» و«سئن ابن ماجه» ( »,» والاصحيح ابن حبان) (001940505575). 


النبوي © 


ثم يجيب المؤدّنَ بمثل ما يقول» فإذا قال: الله أكبر الله أكبر. قال: «الله أكبر 
الله أكبر». وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: «وأنا». وإذا قال: أشهد أنا 
محمدًا رسول الله. قال: «وأنا». وإذا قال: حيّ على الصلاة. قال: «لا حول ولا 
و إلا بالله». وإذا قال: حي على الفلاح. قال: «لا حول ولا و إلا بالله». وإذا 
قال: الله أكبر الله أكبر. قال: «الله أكبر الله أكبر». وإذا قال: لا إله إلا الله. قال: 
«لا إله إلا الله)7 . 

فم يبع رسولٌ اللاصل الث عليه وآله وليه فإ كان به حاجة إلى العُسَل 
اغتسل» وإن كان به حاجة إلى الوّضوء توضّأ. 

وربا قام إلى الصلاة من غير وضوء. فيقال له في ذلك» فيقول: «تنام عيناي. 
وله ينام لبي 

ثم يصلّ ركعتي الفجر؛ فيصل صلاةً خفيفة» حتى يقول القائل: هل قرأ 


(") ينظر: «الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن ذكين ,))١198 2١197(‏ و«مسند الدارمي» »)١1778(‏ 
و«مسند أحمد» (74917). و«صحيح البخاري» (414)» و«سئن أبي داود» (075). 
واصحيح ابن حبان» »)١17417(‏ و«المعجم الكبير) للطبراني (18/19ل 7/ا") (١”لاء‏ 
5 و«الدعاء» للطبراني (471: »)40١ 55٠‏ و«المستدرك» »)7١5/1(‏ واسئن 
البيهقي» .)509/١(‏ 

(5) ينظر: (مسند أحمد) (21411 501/1 7), ولصحيح البخاري» 211١51/(‏ 0507437017) 
واصحيح مسلم» (0777, واسئن أب داود» »2١751(‏ و(«جامع الترمذي» (479)) 
واسئن النسائي» :)١791(‏ و«صحيح ابن خزيمة» (54: 49 :)١١77‏ واصحيح ابن 


حبان) 57٠(‏ 27 07358). 
اليوم 


([ النبوي 


فبها بأم الكتاب7»؟ لشدة ما يها يقرا فبها بعد الفاتحة في الركمة الأولى: إل 
كايا كروت 44 وفي الركعة الثانية اكرات حدٌ *. وأحيانا يقراً 
دلوك الور ور ما امه وَمَآأَِلَ إِلَتَنَا ...6 [البقرة: 0117 وفي 
الثانية : تالو إل حكلمَة سوام بَيْسَمَا وَيَسْبور . آل عمران: مايه 
ا 00 


كه 


والإسعاد. ف| ظنك بزوجة محبّة تستفتح أنوار يومها بحديث المودة من زوجها! 
وإن كانت نائمة اضطجع على شقّه الأيمن حتى يحين موعد إقامة الصلاة”". 


فإذا رأى بلا رضي الله عنه أن الناسّ قد اجتمعوا في المسجد أتى إلى رسول 


(5) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (51/47)» و(مسند أحمد) (75170 750716), با 
البخاري» (/51: 0519 :)١١1/1١‏ وا(صحيح مسلم) (57”/ا - ه أل كلا ودر سكن أي 
داود» »»١756(‏ و«جامع الترمذي» (559).: واسئن ابن ماجه) (/2170)» و(اسنن النسائي» 
(2307205457585)). و(صحيح ابن خزيمة» ))١111(‏ و(صحيح ابن حبان) (555؟)) 
و سنن البيهقي» (؟/ 47 -5). 

(5) ينظر: (مسند أحمد» (55 2©2 واصحيح مسلم)(01/551 /071), 
و١‏ سئن أب داود) »)١7057(‏ و«سئن ابن ماجه) »)١١5/(‏ و«(سئن النسائي) (5 245 455)) 
و(صحيح ابن خزيمة» ,))١١١6(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني .)١177١777(‏ و«المستدرك» 
.)7017/١(‏ و«سئن البيهقي» (7/ 57): و«الأحاديث المختارة» للضياء )٠١١/7(‏ 
(5655). 

)00 اي ا يي ماح اه اشن الو لا 
(747). وااسئن أب داود) ,2)١757(‏ و«جامع الترمذي» (2)518» و«صحيح ابن خزيمة» 
»)»١١77(‏ و«مسنئد أب عوانة» ))7١01/:7155(‏ و١‏ سنن البيهقي») )١188/5(‏ (7/ 1)) 
و«فتح الباري» (7/ 4 5). 


بوي 69 


لاس ركام اراوس ييه 


ضَِِ 


ف إلى السياء» وقال ا 


0 2 0 27 ىر 


أذ ال أو ول أ اذله اق أَظْلِمَ 3 ظْلَم » أو أَجْهَلَ أو تجْهَلَ ع). 

فإذا دخل المسجد قال: (بسم الله والسلامٌ على رسول الله الهم اغفرٌ لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم. وبسلطانه 
القديم» من الشيطان الرّجيم0". 


(6) ينظر: (مسند أحمد» (01/7 7" وااسئن النسائي» (25/1)» و«السئن الكبرى» للنسائي (949 27 
1190١‏ )» و(مسند أبي عوانة» (757/85). و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
لأبي الشيخ ( و(سنئن البيهقي» (7/ /01. 

() ينظر: ل اي ل را يا 
و(مسند عبد بن حميد) .)١9075(‏ واسئن أت داود» (6:095)), و(اجامع الترمذي» 
(3"571). واسئن ابن ماجه) (538/85)) و«(سئن النسائي» (55/85. 20059.: و«المعجم 
الكبير» للطبراني (71/ ».)١1( )9/755( ,)9757( )77١‏ و«المعجم الأوسط») 800 77), 
و«الدعاء» ا ا ا ا 
و«المستدرك» .)0١19/١(‏ و«الدعوات الكبير» للبيهقي (256 ”42507 و(اسئن ن البيهقي» 
»)351١/6(‏ و«نتائج الأفكار) للحافظ ابن حجر .)١50-1١65/١(‏ 

200 سس ا ا لعا د 
ولمسند أحمد» (55510755515,. 2555159). ولاسئن أي داود) (555)), و(جامع 
الترمذي» ,»)7١5(‏ و«سئن ابن ماجه» (١/1/ا),‏ و«المعجم) أي يعلى (05/ا5. 58577)), 
و«المعجم الكبير» للطبراني (77/ 577 ؟) (57 »2٠١‏ و«الدعاء» للطبراني (477» 5 57)) 
و«الدعوات الكبير» للبيهقي (18)): و«شرح السنة» للبغوي .)58١(‏ 


فإذا رآه بلال داخلًا المسجدَ أقام الصلاةً”"» وإذا رآه أصحايّه قاموا إلى 
|| ]350 , 


وده خرج ورأشه يَنع07 ماءَ من أثر الغسل» وربما خرج ووقف في 

مصلا ثم تذكّر أنه جُنْبٌ ولم يغتسل» فقال لهم: «مكانكم). ثم رجع إلى بيته 
فاغتسلء» ثم خرج إل راس ل 61 

فلم يكن صل الله عليه وآله وسلم يتكتم هذه الأمور ويتحرّجهاء وإنما كان 
بشرًا من البشر»ء يرى الناس في حياته وقائع حياتهم 


مانت ع 2 ا 3 8 2 2 
فإذا قام في مصلاه قال لأصحابه: «سَووا صفوفكم وتراصوا؛ فإن تسوية 


)١١(‏ ينظر: (مسند أحمد) (5 »)7١867070849708٠6‏ و(صحيح مسلم) (5057)) واسئن 
أي داود) (/31ه), و«جامع الترمذي» 0 و(صحيح ابن خزيمة) ,))١0170(‏ و«المعجم 
الكبير» للطبراني »)١9١5(‏ و«المستدرك) ١ /١(‏ -615376505)) و(سنن البيهقي) 
١١ /5( 8/1‏ ). 

)١(‏ لقوله صل الله عليه وآله وسلم: (إذا 5 الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني قد 
خرجت). ينظر: ا(مسند الطيالسي) (5757)) والمسند أحمد) (677 2357 20175/17237758 
و(صحيح البخاري» فل ا 36 و(صحيح مسلم) (6 6٠‏ ولاسئن ن أبي داود) 
(599م. 65٠‏ ولجامع الترمذي» (0947)., واسنن النسائي») ولاحمكى ولا وااصحيح 
ابن خزيمة») »)١151501575(‏ و(صحيح ابن حبان» (11/50). 

)1١(‏ أي: يقطر. 

)١5(‏ ينظر: (مسند أحمد) (17/7728, 5 »)857717/8٠‏ و(صحيح البخاري» (474)) و(صحيح 
مسلم) (105)) و( سنن أب داود) (7170)» و«سئن النسائي» (21/47 4 ٠‏ و(صحيح| سن 
خزيمة» ))١17(‏ و(اصحيح ابن حبان)» (57775)): و(سئن البيهقي» (798/5). 


النبوي 0 


الصفوف من تمام الصلاة»”""". 

ثم يكير تكبيرة الإحرام» فيسكت إسكاتة بقدر ما يقول: «اللهمّ باعد بيني 
وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهمّ نقّنِي من خطاياي, 
كما يُنقَى الثوبٌُ الأبيضٌ من الدَّنّسِء الهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد)"'. 

ثم يجهر بالفاتحة» فيقرأ قراءة مفصّلة مترسّلةء يُقَطّع قراءً 
آلب #6. وكانت قراءثّه مدا يمذّه9 آريَمتن 0 ويمدٌ «( لتر 4 ويق رأ قرآنَ 


١ 
8 
م‎ 
ات‎ 
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75811 2.15011( ينظر: «مسند الطيالسبى) (5095. 75777)., و(لمسند أحمد)‎ )١5( 
وامسئلل 00 (2))177 و(صحيح‎ )»© 57 0 0 
البخاري» (9 الا 17/77), وااصحيح مسلم» (5737). واسئن أي داود» (/11)» و«سئن‎ 
,)7١000 ,79491/( و(مسند أب يعلى)‎ ))8560 280١ 5( ابن ماجه) (9972), و(سنن النسائي)‎ 
)٠٠١ و( سنن البيهقي» (؟/‎ .)711/5 27 ١1/7( واصحيح ابن حبان)‎ 

)١(‏ ينظر: «مسند أحمد) (55الاء .)٠١508‏ ولمسند الدارمي» ,)١555(‏ وااصحيح 
البخاري) (5 200 و(صحيح مسلم) (/59)) و«سنئن أب داود) (7/81)) و«سئن ابن ماجه» 
(05) و«اسئن النسائي») (15» 6 و(مسئد أبي يعلى) (5091/0504801)) وااصحيح 
ابن خزيمة») (5560), و(صحيح ابن حبان» (11/1/5 1117/5 1077).» و«الدعاء» للطبراني 
(10» و«سنئن الدارقطني) ,)77757/١(‏ و(سئن البيهقي» (؟/ .)١915‏ 

)2 0 «فضائل القرآن» لأي عبيد (ص ,.)١91/-١55‏ و(لمسند أحمد)» (570/417)), 
وا ستن أي داود) ٠٠01(‏ 5)» واجامع الترمذي» (فحف ؟)» والصحيح ابن خزيمة» (597), 
و«شرح مشكل الآثار» (5 ١‏ » و«المعجم الكبير» للطبراني (717/8/71) (21075)» وااسنن : 
الدارقطني» »)237201١7/١(‏ و«المستدرك» (5/ 4027777 و(سئن البيهقي» (7/ 5 4)» و(اشعب 
الإيهان» »)7١15(‏ وما سيأتي في قراءته صل الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل. 


© النبوي 


الفجرء ويطيل القراءة» فيقرأ في صلاته ما بين الستين إلى مائة آية"2, فإن كان 
يوم جمعة قرأ في الركعة الأولى: 95 الم (0) تَزيلُ #6 السجدة, وفي الركعة الثانية: 
هَل أَقَ عَلَ لشن حِِنٌ ين ألدَّهْرِ لَمْ يكن سكا مَدهورَا # [الإنسان:9]1". 

وربما قَنَتَ أحيانًا بعد الركوع من الركعة الثانية في النوازل تنزل بالمسلمين» 
فيدعو ويستنزل الفرجَ والنصر””". 

فإذا أتمّ صلاته وسلَّم منها قال وهو في مكانه ووجهّه تِلقاء القبلة: «اسْتغفْرٌ 
لله أستغفرٌ الله أستغفرٌ الله اللهمّ أنتَ السلا ومنك السلامٌ» تباركتٌ يا ذا 


(21) ينظر: «مسند الطيالبي» (455). والمسند أحمد» (1910/97 .)١94811١‏ و(اصحيح 
البخاري» (619:551)), وااصحيح مسلم) (653725551) و«اسئن 578 داود») (/59), 
واسئن ابن ماجه) (/81)» و(سنن النسائي» ( ا ا 
الروياني» (؟//ا)» و(صحيح ابن خزيمة» (2578 070). و«(سنن البيهقي) نط3 
)2224/5 

,)١1557؟( و«مسنئد الدارمي»‎ .)٠١٠١5 259405 ينظر: «مسند أحمد» (18494؟,‎ )١19( 
و«سئن أن‎ .)88٠ .81/9( وااصحيح مسلم)‎ »)١٠١58 )48941١( وااصحيح البخاري»‎ 
و«(سنن النسائي»‎ ))87١( و«جامع الترمذي»( )و( سنن ابن ماجه)‎ » ٠ داود) (5/ا‎ 
01١7737039231١١ 825( و«المعجم الكبير) للطبراني‎ )»5 ١( و(صحيح ابن حبان»‎ .)401( 
.) و سنن البيهقي)‎ 

,)1١696( وامسند الدارمي»‎ »)١8755١ 9159 ينظر: «مسند أحمد) (5560لاء‎ )٠١( 
و(صحيح البخاري») (5055» 1595), واصحيح مسلم) ولالاك لاك و«جامع‎ 
و«مسنئد أبي عوانة» (/ا/511-‎ .23١9/( و«صحيح ابن خزيمة»‎ »250١( الترمذي»‎ 
1 يس ل ل لا‎ 
و(سئن البيهقي» (؟/1917١)., و«الأحاديث المختارة» للضياء‎ ,))599/1١( و«المستدرك»‎ 
.))250155/5( 
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الجلال والإكرام)"'". 

ثم ينصرف عن يمينه» وربم| انصرف عن يساره» فأول ما يسمع منه أصحابه 
إذا أقبل عليهم بوجهه قوله: «ربٌ قِني عذايَكَ يوم تبعث عبادةك)7". 

ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله» ولا نعبدٌ إلا إيّا له 
النعمةٌ» وله الفضلٌ» وله الثناء الحسرٌّ» لا إله إلا الله مخلصين له الدينّ» ولو كره 
الكافرونَ اللهمَّ لا مانع لما أعطيتٌء ولا مُعْطِيَ لما منعتٌء ولا ينف ذا ابره" 


(١؟)‏ ينظر: «مسئد الطيالسبى») .))١57 .”1/١(‏ و(مسند أحمد) (5773560. 35508 
)© و(مسئل الدارمي» فحت ا 36 وااصحيح مسلم) (91ه 095 
و سنن أب داود» ))2١1611721517(‏ واجامع الترمذي) (/9؟5-١ "٠‏ و«سئن ابن ماجه» 
(58475») و(سئن النسائي» (3133)») والصحيح ابن خزيمة») (5 "لل /1/103), 
و(صحيح ابن حبان» ,.)56١7- ٠٠٠١(‏ و(الدعاء» للطبراني .)16٠0-5155(‏ ولمسند 
الشاميين» (/١١)؛‏ و«(سنن البيهقي» (؟/ 42187 و«الدعوات الكبير» للبيهقي .)١١57(‏ 

(؟؟7) ينظر: (مسند أحمد) (75981, 76 موا ا 
و(صحيح البخاري» 652 و(صحيح مسلم) 00 - 2078١4‏ ولاسئن أن داود») 
»٠ 0‏ و«جامع الترمذي» ٠ ١(‏ ولاسئن ابن ماجه» (471-9574).» و(سئن النسائي» 
(1751-16). و«مسند الروياني» (586» 517), وااصحيح ابن خزيمة» 21١60517(‏ 
0ه )») و«مسند أب عوانة» ))7١9٠0(‏ و«صحيح ابن حبان» ))١1149-1١995(‏ 
و سنن البيهقي») (7/ 715)»: والشرح السنة» للبغوي .017١5(‏ 

67 أي: لا ينفع ذا الغنى عنك غناه» وإنما ينفعه الإيهان والطاعة. 
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2 5 0 م 
منك الحد)9". دم يسبح الله وحمده» ويكارو!0. 


(15) ينظر: «مسند أحمد» (1810817849).: و«مسند الدارمي» »)١75494(‏ و(صحيح 
البخاري» (5 85)» و(صحيح مسلم) (2)097) واسئن نن أبي داود» »)١15٠5(‏ و«سئن النسائي» 
(-17575). واصحيح ابن خزيمة) (7 /1)» و(اصحيح ابن حبان) (60 ,)5١١ 1-5٠٠‏ 
و«المعجم الكبير» للطبراني )597-1941١ /7١(‏ (478-9475). و(الدعاء» للطبراني (251/4 
1١5-585‏ و( ل ا 0 
وينظر أيضًا: «مسند أحمد) )١51١4(‏ و(صحيح مسلم) (1)» و«سئن 57 داود») 
( 2 © ولاسئن النسائي» (129 ,.)١777305٠0‏ و(امسئند أي يعلى) ,))581١١(‏ 
و«صحيح ابن خزيمة) (50 لا ١‏ ) واصحيح ابن حبان) ( .)55١١-٠ ٠‏ و«الدعاء» 
للطبراني (5801)» و«سنئن البيهقي» (7/ 185)» و«الدعوات الكبير» للبيهقي .)١١57(‏ 

)0 الب حا ا يي ور علج ا ا 
مسلم) (5965-/091), و(سئن أن داود) (؟5١6١),‏ و«جامع الترمذي» (7517). واسئن 
النسائي» (/11700-115)) و(صحيح ابن خزيمة» (757)» واصحيح ابن حبان» ١1(‏ 66 
و«المعجم الكبير» للطبراني (/5/4)»: و«الدعاء» للطبراني »)9/7١(‏ و«المستدرك» /١(‏ 507), 
و(سنن البيهقي» (5/ 1857 -/1817)» و«الدعوات الكبير) للبيهقي 2577١1(‏ 7777). 
وقد وردت عدة صور هذا الذكر: 

أ- أن يقول: «سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» حمس وعشرون؛ فالمجموع 
مائة. 

ب- أن يقول: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ثلانًا وثلاثين» وتمام المائة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير). 

ج- أن يتمم المائة بقول: «الله أكبر». 

د- أن يقول: «سبحان الله والحمد لله» والله أكبر) تسعًا وتسعينء ولا يكمل. 

ه- أن يقول من ذلك ثلاثًا وثلاثين: #سبحان اللهء والحمد لله» والله أكبر»؛ إحدى عشر من 
كل واحدة. 

و- أن يقول من كل واحدة عشرة. ينظر: «فقه العبادة» للشيخ سلمان العودة (؟/ 7171-77*0). 
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ثم يذكره بجوامع الذكر التي يستقبل بها صباح يومه؛ ومنها: 

«أصبحنا وأصبح املك لله. والحمدٌ لله ولا إلة إلا الله وحدّةٌ ل شريكَ له 
لهُ الملكُ؛ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌ رب أسألّك خير ما في هذا اليوم؛ 
وخير ما بعدّه وأعود بك من شر ما في هذا اليوم؛ وشرٌ ما بعدّهه رب أعوذ بك 
من الكَسَلِء وسوءٍ الكِبرّء رب أعود بك مِن عَذابٍ في النَّارِِ وعذاب في القَيرِ). 
وإذا أمسى قاها أيضًا: «أمسينا وأمسى الك لله" . ْ 

«اللهمً إن أسألكَ العافية في الدّنيا والآخرة» اللهمٌ أسألّك العفوّو لعفني 
ديني ودُنِيايَ» وأهلٍ ومالي» اللهمّ اسرد عَوْرات» وآمن رَوْعات» الله احظي 
من بين يدي ومن حَلّفِيه وعن يميني» وعن شلي» ومن فَوْقي. وأعودٌبِعَظَمِتِكَ 
أَنْ أعْتالٌ من تحتي'"). ولم يكن يدعها حين يصبح وحين يمسي 0". 

«اللهمّ عافِني في بَدَنِء اللهمّ عافني في سَمعيء اللهمّ عافني في بصّريء لا 
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(250) ينظر: المسند أحمد) ١97(‏ 5)) و(صحيح مسلم) (71/77)) وااسئن نن أبي داود» (001/1)) 
و(اجامع الترمذي» (3"904). و«امسئند أي يعلى) ,))0١0١5(‏ و(صحيح ابن حبان) (0557), 
و«المعجم الكبير» للطبراني 2١١100‏ و«الدعاء» للطبراني (745)» و«عمل اليوم والليلة» 
لابن السني (75 27037» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (5 .)١‏ 

(6)70 يعني: الخسف. 

(؟) ينظر: «مسند أحمد» (517/860). و«مسند عبد بن حميد» (/879), و«الأدب المفرد») 
)وم سنن أب داود) (0501/5)» و١‏ سنن ابن ماجه») »)72/1/١1(‏ و(صحيح ابن حبان» 
(» و«المعجم الكبير» للطبراني »2١1775457(‏ و«الدعاء» للطبراني (5 07٠‏ و«عمل اليوم 
والليلة» لابن السني (50).» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (077» و«الأسماء والصفات» 
للبيهقي (710/5). 


إلهَ إلا أنتَ» الهم إني أعودُ بك منّ الكفر والفقر, اللهمٌ إني أَعُودُ بك من عذاب 
القبر» لا إله إلا أنتَ». يعيدها تَلانَا إذا أصبح وإذا أمسى*". 


ويكثر الاستغفار» فيستغفر الله كل غداة مائة مرة”". 

ويأق في أثناء ذلك خدم المديكة» بايد بهم الأقداح فيها الماء؛ يتبرتكون بوضع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده المباركة في آنيتهم» فا يؤتى بإناء إلا 
غمس فيه يده وربما أتوا إليه في اليوم الشديد البرد فيضع يده في آنيتهم7". 


(19) ينظر: (مسند الطيالسي» (409) و<ا سا ا ا 
ير 56 و«الأدب المفرد» ,»)7/١١(‏ واسئن أي داود» (26:095)» و«السئن الكبرى» 
للنسائي »23١ 5017 »485٠(‏ و«الدعاء» للطبراني (55”)» و«عمل اليوم والليلة» لابن 
السنى (59). و«الدعوات الكبير» للبيهقى (377). 

()6 ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (54 0795 7001/0)) ولمسند أحمد) (5 0د 24/8017 
8559١‏ 1- 18595). و«مسئل عبد بن حميد) (/00)» و«(مسئد الدارمي» 
إصفة 3062 وااصحيح مسلم) (20؛» ولاسئن أي داود» ».)١5١5(‏ و«سئن ابن ماجه» 
(2"61). و«السئن الكبرى» للنسائي »)٠١72765(‏ و«مسند الروياني» (550»: ,)6١1‏ 
و(صحيح ابن حبان» (471/:94757)) و(المعجم الأوسط» للطبراني (77377737), و(الدعاء» 
للطبراني »)1875-١809(‏ و«المستدرك» ,.)0٠١ /١(‏ (501//7)» و«أخبار أصبهان» 
(2376/1»)» و«سئن البيهقي» (1/ 07). 

69١‏ ينظر: «مسند أحمد» .)3١501(‏ و«مسئد عبد بن حميد) ,)١71/5(‏ و(صحيح مسلم) 
(27775)., و«اشعب الإييهان» ».)175١1(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 07١ /١(‏ واشرح 
السنة» للبغوي (/7711), و(إتحاف المهرة» لابن حجر (5091). 
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الصباح النبوي 


ثم تتقارب أطراف الصفوفء فيطيف أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم به وهو جالس في مصلا مقبلٌ بوجهه إليهم. فيُسْفِرٌ هم ضوءٌ الصباح 
عن ضياء وجه رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء فرب)| بدأهم بموعظة, كا في 
حديث العرباض بن سّارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يومًا بعد صلاة الفجر موعظة بَلِيغةه دَرَفَّثْ منها العيون ووَجِلَتْ 
منها القلوبُء فقال رجلٌ: إن هذه موعظةٌ مُوَدّع؛ فماذا تعهدٌ إلينا يا رسول الله؟ 
قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإِنْ عبدٌ حبشيٌ» فإنه مَن يَعِش 
منكم فسيرى اختلانًا كثيرًاء وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنها ضلالة فمّن أدرك 
ذلك منكم فعليه بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي: عَضُوا عليها 
بالتّواجذ)9”". 
إففرة ينظر: (مسند أحمد» (117/155017/157 217/150 و(مسئد الدارمي» (40)» واسئن 

أبي داود) (5701)» و(جامع الترمذي» (7571/7)» و(سنن ابن ماجه) (57 -5 5)» و«السنة») 

لابن أبي عاصم (”77 5 75): و«السنة» للمروزي (77-579), و(صحيح ابن حبان» (5)) 


و«المعجم الكبير» للطبراني /١(‏ 594-756 2,5 /51؟) (5-511 015 201475 و«المعجم 
اليوم 


انوي ((67 


ول يكن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يكثر عليهم هذه العظات؛ وإنما كان 
يتخوَّهم بها ويتعاهدهم من غير إملال”””". 

وقد يتحدّث إليهم؛ كما صلَّ مرة الصبح» ثم أقبل على الناسء فقال: «بينم) 
رجلّ يسوقُ بقرة له قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إن ل أخُلقُ هذا. 
ولكني إنم| لقت للحرث؟!) بققال الناس : سيعفان الله -تعجبًا وفزعًا- #أبقرة 
تكلّه؟! فقال ١‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإني ا 
وعمرا. 

ثم قال: «بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب» فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي 
حنى استنقذها منهء فالتفت إليه الذئبُ فقال له: نتن ها يوم سيو يوم ليس ها 
راع غيري؟!1, فقال الناس: سبحان الله. قال وسول الله صل الله عليه واله 
7 افإني أُومنُ به أنا وأبو بكر وعمر)”؛”. ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين 


امسر و«(مسند الشاميين) (/ا"5» 5917 .)١717/4‏ و(المستدرك) /١(‏ 946-/91), 
واسنن البيهقي» .)1١15/(‏ و(شعب الإيان» (9١الاء ٠١‏ الاء هادلاء 5١1ه/17),‏ 
و«الترغيب والترهيب» لقوام السنة (؟5 7 5/60). 

زفرورة ينظر: (مسند الطيالسبي» (761)) و(مسئد أحمد)» (35/1 /70/1 ٠51‏ 5)) والصحيح 
البخاري» (2»58 ,))165١١‏ وااصحيح مسلم» د36 ولجامع الترمذي» (58665)), 
وامسئد أب يعلى) (7 ١‏ ).و صحيح ابن حبان» (4 7 ») و(مكارم الأخلاق» للخرائطي 
(3077”. 7337/5). و«الفقيه والمتفقه» للخطيب (9770), و(شرح السنة» للبغوي .)١565(‏ 

6)1٠925(‏ ينظر: «مسند الحميدي» .)٠١6:5(‏ و«مسند أحمد) (١ه"الا, ,)١١654‏ و(صحيح 
البخاري») ,751/١(‏ 407157 و«(صحيح مسلم» (/75728)., و«السئن الكبرى» للنسائي 
.)8١١5-(‏ و(صحيح ابن حبان») (21407015/5))» و«الإيان» لابن منده (5 27560 
20). وافنون العجائب» لأبي سعيد النقاش :.)17-١(‏ و«كرامات الأولياء» للالكائي 
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حينهاء ولكن شهد النبِيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم بإيمانب)؛ ليقينه منه» رضي الله 
وربا أقبل عليهم إذا اجتمعوا حوله فقال لهم: «هل فيكم مريض نعودٌه؟». 
فإن قالوا: لا. قال:«هل فيكم جنازة نشهدها؟». فإن قالوا: لا. قال: «مَن رأى 
منكم رؤياء فليَقصّها عل أَعْبُْها؟». فيقصٌّون عليه رُؤاهم, فيَعْبدها لهم أو 
يقول لهم ما شاء الله أن يقول*". 
ومن ذلك حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا على 
عهد النبي صل الله عليه وآله وسلم» رأيت كأني في رَوْضَة -ذكر من سَعَتِها 
وخفبهيا- وشطها عمرة من حديده» أسفلة ف الأرض: وأعلاة فى السياء» فى 
أعلاه عروةٌ» فقيل لي: ارْقّ. قلث: لا أستطيعٌ. فأتاني مِنْصَففٌ”" فرفع ثيابي من 
خلفيء فرَقِيتَ حتى كنت في أعلاهاء فأخذت بالعروة» فقيل له: اسْتَمْسك. 
فاستيقظتٌ وإنها لفي يدي» فقصصتها على النبي صل الله عليه وآله وسلم. قال: 
«تلك الروضةٌ: الإسلامُ» وذلك العمودٌ: عمودٌ الإسلام» وتلك العُروة: عُروةٌ 
الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموتَ»)7". 
3 كي ل 0 لد حمده > 1 1 ع ا 31 
وقال مرّة لأصحابه رضي الله عنهم: ١مَن‏ رأى منكم رؤيا فليّقصّها؛ أَغْبَها 
(25). والشرح السنة» للبغوي (38/95). 
م0 
(فكرة أي: خادم. 
6790 ينظر: «مسند أحمد» (771741), و«صحيح البخاري» (27817 )017١14‏ واصحيح 


مسلم) (25585). و«المستدرك» (5/ 595), و(شرح السنة» للبغوي (5589), و«تاريخ 
دمشق) .)5١77/59(‏ 


له» . فقال رجل: يا رسول الله»! ني أرى الليلة في المنام ظُلَ تت السمنَ والعسل» 
فأرى النامى يتكنفون متها بأبده مبوكالنحكةة لشفل أرق قا راسك مقع 
السماء إلى الأرض: فأرَاك أخذت به فعلوت» ثم أخدّ به رجلٌ من بعدك فَعَلَا. 
ثم أخدٌ به رجل آخرٌ قَعَلَاء ثم أخدّ به رجلٌ آخرٌ فانقطع به. ثم وُصِل له فَعَلَا. 
قال أبو بكر: يا رسول الله» بأبي أنتء والله لتَدَعَنْ فَلَأَعْبْرئها. قال رسونٌ 
الله صل الله عليه وآله وسلم: «اعْيّها». قال أبو بكر: أما الظُلة فظلةُ الإسلام» 
وآما الذي يلطنث من النمن و لعل #القزاة علا واه لياه بوانانا كنت 
قات مرو لاقم ةلك وى القر اللاو اللمة سؤامة الكبب الواضل هن الا 
إل الأرظىءفا لمق الذى ادح طبه تاعديه وتشليك اللا موقم يواعد يرج من 
بعدك» فيعلو به» ثم يأخذٌ به رجلٌ آخرٌ فيعلو به» ثم يأخدٌ به رجل آخرٌ فينقطع 
به» ثم يوصل له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت؛ أصبت أم أخطأت؟ 
كاله وهو الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أصبتٌ بعضّاء وأخطأت بعضًا». 
قال: فوالله يا رسول الله لتَحَدَّئَنِي ما الذي أخطأث؟ قال: ١لا‏ تُقسم)*". 
ويلاحظ أن رُؤى الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يقصّونها على النبي 
صل الله عليه وآله وسلم تفيضٌ همهم الأكبر وقضيتهم الأولى» وهو دينهم 
ونبيهم» فهم يعيشونه جهدًا وجهادًا في يقظتهم» ورؤّى في منامهم. فيا لله! أي 


(*) ينظر: «مسند أحمد» ,)7١17(‏ و«صحيح البخاري» (57 27١‏ و(صحيح مسلم) 
(2356©» ولاسئن أ داود) (77554 5577 و(جامع الترمذي» (:5591. 55915), 
و«سئن ابن ماجه) (/79417)): و«السنة» لابن أبي يي عاصم ١5‏ 2» و«المستدرك)» (”/ ,)07/١‏ 


و«سئن البيهقي) (؟/ لامك اا 8/٠١‏ 39). و(شعب الإيمإن» (1875). 
اليوم 


(7) النبوي 


نفوس تلك التي كانت تَطِيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمتد همّها 

به من يقظتها إلى منامها وأحلامها! 
وربما حدثهم صل الله عليه وآله وسلم برؤيا رآها هوء فيقصها عليهم 

ويَعْبّرها لهم رضي الله عنهم؛ كا في حديث سمرة رضي الله عنه قال: سَأَلَنا 

رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يومّاء فقال: «هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟». 

قلنا: لا. قال: «لكنى رأيث الليلة رجلين آتياني» فأخذا بيدي. فأخرجاني إلى 

الأرض المقدّسة.. .». ثم ذكر حديث الرّؤيا الطويل» وفيه ذكر بعض أحوال 
اعدو وما يعديو عليه» وذكر بعض أحوال الك 

ويتحدَّث الصحابةٌ في هذا المجلس بين يدي النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
فيشاركهم الحديتٌ والاستماع» فربما تحدَّئُوا عن حياتهم في الجاهلية» وما كانوا 
يقعون فيه من أَحْمُوقات الجهل التي تَبَدَى لهم عَوَارُها بعد أَنْ مَنَّ الله عليهم 
بالإسلام» فإذا ذكروها ضحكوا من جهلهم في الجاهلية» ويتبسّم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلمء وهو الذي كان ضحكه تبشََّاء ولا يزال صلى الله عليه 

وآله وسلم في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء””). 

(99) ينظر: «مسند أحمد» (750176)» و«صحيح البخاري» (1785)): و(صحيح مسلم) 
(75715)» و«جامع الترمذي» (5595)» و«صحيح ابن حبان» (5154)» و«سئن البيهقي» 
(0/ 7376)» و(إثبات عذاب القبر» للبيهقي (41)» و«شرح السنة» للبغوي .)5١57(‏ 

(40) ينظر: «مسند ابن الجعد) (/07057 755751)) و(مسند أحمد) .)75١/45(‏ و(صحيح 
مسلم) (0,1 4)573737337 و(اسئن ن النسائي» (3520)) و«مسند أي عوانة» (/١١1١؟١)),‏ 


وااصحيح ابن حبان») (659؟5), و«المعجم الكبير) للطبراني (2319577 419499 ,)50١11/‏ 
و«سئن البيهقي) 0 ام 1م كي و«دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ 7371). 


النبوي © 


ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حُجر نسائه» فإذا دخل 

7 ا 5 6 . ل )ام 6م بر لافار ور ل سلكاه 
البيت قال: «اللهم إن اسالك خير المولج, وخير المخرج؟ يسم الله وَلحناء 
وبسم الله حَرَججناء وعلى الله ريّنا توكّلناة00؟». 

وأول شيء يبدأ به إذا دخل بيته السّواكء يطيّب به فمه المطيّب» سام على 
أهله قائلًا: «السلامٌ عليكم. كيف أنتم يا أهلّ البيت؟2. 

ويطوف على نسائه» يدخل على كل واحدة في حجرتهاء يسلم عليهن ويدعو 
هن ولا يطيل اكثك49). 

فربها دخل على إحداهن وهي في مصلاها وخرج وهي على حالما كما دخل 
على جُوَيْرِيةَ رضي الله عنها وهي في مصلاها تذكر الله» وخرج وهي على حاهها 
ال 150 


260 

(50) ينظر: «مسند أحمد) (170780, 018 17, 55145. 741746). و«صحيح البخاري» 
(50)»© و(صحيح مسلم) ))١57/82701(‏ ولسئن نن أبي داود» (01)» واسئن النسائي» 
()» و«(مسند أبي يعلى) (573737), وااصحيح ابن خزيمة» »)١175(‏ و(مسند أبي عوانة» 
(لالاى مداق و(صحيح ابن حبان» (5/ 42٠١١‏ و( سئن البيهقي) /١١‏ ة؟) (لا/ر كمف 
07), 

)2 ا ع ا ا وا رت 
مسلم) (7777)» و«سئن أبي داود) »)١5١*(‏ و«جامع الترمذي» (7555). و«سئن ابن 
ماجه)» (2/ » و« العرش» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (4)» و«سنن النسائي» (17057)) 
و«الآحاد والمثاني» فت إخرةة و (صحيح ابن خزيمة» (7/07). و«التوحيد» لابن خزيمة 
زر 777 و(صحيح ابن حبان» (/487» ”877)» و«الدعاء» للطبراني »)2١7/51(‏ و(اسئن 
البيهقي» (7917/5). واشعب الإيمان» (2545» و«الدعوات الكبير» للبيهقي .)١71(‏ 


وردا سأل عن الطعام؛ فقال: «هل عندكم شيء؟»2. فإن كان ثمةَ طعام 5 
إليه» وغالبًا ما يكون طعامًا خفيماء كالتمر والحيّس والأقطء أو شرابًاء كاللبن 
أوالتبيله ونحو ذلكء ورب سأل فيقولون: يا رسولّ الله ما عندنا شيء. فيقول: 
«فإني ِذَا صائم)”*. 


(55) ينظر: (مسند أحمد) (0547170 7861/71 71701), و«صحيح البخاري) ))١515(‏ 
و(صحيح مسلم) (1/5 »)١ ١ ٠‏ و سنن أب داود) (555 7)» و(جامع الترمذي» ("ا"الاء 
5 )». و(اسئن ابن ماجه) .)١72١١(‏ و(اسئن النسائي) ممصي ضر 3 و(صحيح ابن 
خزيمة» ,))75١14705151(‏ و(صحيح ابن حبان» (7175)» و(سئن البيهقي) ”3 
14؛» وما سيأتي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند عشائه. 


5 


3 
21 
المجلس التبوي 


فإذا أتم صلى الله عليه وآله وسلم طواقه على نسائه عاد إلى المسجدء فإذا 
دخله صلَّ تحية المسجد عند سارية تسمّى: سارية المهاجرين» وهي متوسطة في 
الروضة الشريفة» وكان يتحرّى الصلاة عندها2*؟". 

ثم يجلس شرقي المسجد في الروضة الشريفة» مستندًا إلى حجرة عائشة 
رضي الله عنهاء ويجتمع إليه أصحابه» وكان هذا اللقاء معهودًا. بحيث إن مّن 
أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقتء فإنه يأتي إليه في المسجد. وقد 
يقل الصحابةٌ حولّه أو يكثرون. بحسب فراغهم وظروف حيواتهم, فإن كانوا 
قليلًا تحلّقَوا حوله» وإن كانوا كثيرًا جلسوا سسَاطَيْن عن بيه حتى يصل 
إليه الوافد» ويدنو منه السائل”"). 


(5:5) ينظر: «الطبقات» لابن سعد .)7١1//5(‏ و«مسند أحمد) (2156015 415657 
و(صحيح البخاري) (0:05), و(صحيح مسلم) (004).» و«سئن ابن ماجه) ,)١570(‏ 
و(صحيح ابن حبان) (57/ا١.‏ 51675), و«المعجم الكبير» للطبراني (17594)» واسنن 
البيهقي») (57/ .)377١‏ (0/ 57 7). 

(45) أي: صفين عل يميه ويسارة. 

)6 ينظر: «سئن أبي داود» (2)5798» وما سيأتي في جلوسه صل الله عليه وآله وسلم بين 
أصحابه. 


فإذا جلس إلى أصحابه تحدَّث إليهم؛ وكان أفصح خلق الله كلامّاء وأعذبهم 
حراواييهر !اللي اريف امير ابول يك امسعناء رإنا عله 
َي لو شاء العادٌ أن يَعْدَّه لأحصاهء كما قالت عائشة رضي الله عنها: «ما كان 
لدعو راب را 
يتكلّم بكلا بين فَضْلِء يحفظه مَن جلس إليه)(9. 
0 ها يأخذ حديثه طابع الحوار المبدوء بالتساؤل: فرب ابتدأهم بالسؤال 
ليسألوه» كقوله: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
0 
«الإشراك بالله. وعقوقٌ الوالدين» وشهادةٌ الزور»*». 
ورنا سأهم ليلفت أبصارهم إلى معنى أعظم من المتبادر لهمء كقوله: 
9 8 5 .ع 2 
«أتدرون مَنِ المفليس؟). قالوا: المفلس فينا مَن لا درهم له ولا متاع. فقال: (إِن 
ان 2 0 ع ء 
المفلِس من أمتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويآتيٍ وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكلّ مال هذاء وسفكٌ دم هذاء وضَرّبٍ هذا فيُعطى هذا من 
(5) ينظر: «مسند أحمد» (65586 2750750 و(صحيح البخاري» (/591). و(صحيح 
مسلم) (5591). واسئن أت داود) (5 10 53505 58194). و(«جامع الترمذي» 
(0 ,», و«السئن الكبرى» للنسائي (55 7 )٠‏ والمسند أبي يعلى) (4797)) و(صحيح 
ابن حبان) .)7/1١072051١٠١(‏ و( سنن البيهقي» (7/ ٠ ٠‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» للخطيب البغدادي .)٠٠١7(‏ 
(9:) ينظر: (مسند أحمد) (17735, 707945), و«(صحيح البخاري) (0591/5275945)) 
و«الأدب المفرد» 207١ /١6(‏ و(صحيح مسلم) امم ولجامع الترمذي» »١101١(‏ 
"5١‏ ولامسئل الم (85)» و(مسند أبي عوانة») »)١55(‏ و«الإيان» لابن 
منده (51/2-841/0)» و«سئن البيهقي) (/625757). و(«شعب الإيمإن» ,58٠١(‏ 


جا 6" 
اليوم 


(:01 النبوي 


حيتاتهة وهذاامو نضنات فإن قنيث نصهاله قبل أن قفن مااهلية؛ أخدّ من 
خطاياهم فطّرحت عليه ثم طرح في النار)”. 

وربا استثار أذهانهم بالسؤال ليجيبوه» كى) بدأهم مرة بالسؤال» وقد 
إليه جار ئَخْلء فقال: «أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم. لا يَتَحَاتٌ ورقها. 
تون أكلها كل ينه 'فوقعرا فى صر التوادي» يشذونا عليه وهو يقول 
في كل: «لا.. لا». ووقع في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
-وكان عاشر عشرة هو أصغرهم سنًا- أنها النخلة» فنظرء فإذا في المجلس أبو 
بكر وعمرء فاستحيا أن يقولهاء فقال النبِنُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «هي 
النخلة)2077. 

وكان يكرّر بعض كلامه ثلانًا؛ ليُعْقَل عنه أو ليبن أهميته» وربا زاد مبالغة 
في الاهتام» كقوله وهو يذكر الكبائرٌ: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». ف) 
ذال يكةرهاء عض قالواة لبن سك 


أ 


ف 


)260 ينظر: (مسند أحمد) (28075 ١5‏ 85)» و(صحيح مسلم» (75541)) واجامع الترمذي» 
(7551)» و(مسند أبي يعلى) (5541)) و(اصحيح ابن حبان» 5١1١(‏ 5 7/704), و(مساوئ 
الأخلاق» للخرائطي »)5٠(‏ و«سئن البيهقي» (1/ 417): واشعب الإيوان» (717"8). 

)0١(‏ ينظر: «مسند أحمد) (4049. 25478. و«مسند الدارمي» (787). و«(صحيح 
البخاري») 25١(‏ 255509 0555), وااصحيح مسلم) 5811 ولجامع الترمذي» 
(لاكمك) وااصحيح ابن حبان» (5 55-55 5), و«المعجم الكبير» للطبراني ,)١17551١(‏ 
و«أمثال الحديث» للرامهرمزي (077» و«الأمثال» لأبي الشيخ (755)» و«شعب الإيمان» 
(02889). 

(05) تقدم(ص؟؟). 


وربما بدأهم بسؤال مفاجئ لينتهي بهم إلى نتيجة مفاجتة. كما بدأهم قاتلًا: 
امن أصبح منكم اليوم صاتًا؟). ففجئهم السؤال؛ إذ لم يستعدوا له» ولو عرفوا 
أنه سيسأهم لصاموا كلهم» فسكتوا جميعَاء وأجاب أبو بكر قاتلا: أناايا رسولٌ 
الله. فقال: «مَن عاد منكم اليوم مريضًا؟». فسكتواء وأجاب أبو بكر قائلًا: أنا 
يا رسول الله. فقال: «مَن تَبِعَ منكم اليوم جنازةٌ؟». فسكتواء وقال أبو بكر: 
أنا يا رسول الله. فقال: «مَن أطعمَ منكم اليوم مسكينًا؟». فسكتواء وقال أبو 
بكر: أنايا رسول الله. فقال: «ما اجتمعت هذه الأربع في امرئ ني يوم إلا دخل 
الحنة)0 297 , 

وربها استخدم وسيلة الإيضاح وهو يتحدذث؛. ى) حذث مرة عن رفع 
الأمانة» فقال: «ينام الرجلٌ النومة» فتَقبِض الأمانةٌ من قلبه. فيبقى أَنَرّها مثل 

خسم ى (:ه) هش ا 0 0 9# 5 )م كه :| )651 (مه 
الدكين”* 5 ثم ينام النومة» فتقبض الآامانة من قلبه. فيظل أثرها مثل المجلٍ' 3 
كجمر دَحْرَجتّه على رجِلِك فتفط. فياه م000 وليس فيه شيىء””). ثم أخيل 


- 


(6)0 ينظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (ت ككل و«الأدب المفرد) ,)0١0(‏ و(صحيح 
مسلم) ))٠١78(‏ ولمسند البزار» (91/65)) و«السئن الكبرى» للنسائى (/ا١١86)),‏ 
وااصحيح ابن خزيمة» ,))5١17١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني ,)١١7٠5(‏ و«المعجم 
الأوسط) (7750)»: و«شعب الإييان» (8755)» و«غوامض الأس)ء المبهمة» للخطيب 
7/9 جه- همصه). 

(55» الوكت: سواد في اللون يسير من أثر النار ونحوها. 

(55) المجل: أثر العمل في الكف. وهو أثر دائم لا يكاد يزول. 

250 المنتبر: الوَرم المملوء ماء. 


2000 
اليوم 


(6]1 النبوي 


حا ناتخ جها عل نموا" 

وزبها استعان بالرسم التوضيحيء كما خا على الأرض خط مربماء وخخطً 
حطاق ال قط حار خا مده وضظ لطا ضيقاا إل.هذا الذي في الوط من 
جانبه الذي ف الوّسَطء» ثم قال: «هذا الإنسان» وهذا أحله و به وهذا الذى 
هو خارجٌ أملّ تعَاطَى الأمل والأجلّ تَخْتَلِجُه دون ذلك» وهذه الخطط الضغاة 
الأعراضٌ 69 فإن أخطأة هذا تَبشَهُ هذاء وإن أخطأه هذا تبِشَهُ هذا”". 


كاوه اجاج وان عام ووعظ دو كور كن اماعط رليم 
3 ننم بأسلوب إلقائي أحادي الاتجاهء وإنما بأسلوب حواري يعتمد إشراك المتعلّم 
في عملية التعليم» ويعتمد ا حوار الذي يتيح النمو العقلي والفكري للمتعلّم. 

ومما كان يعمّر هذا المجلس الاستغفار الكثير؛ فقد كان الصحابة يلحظون 
عدم فتور النبي صل الله عليه وآله وسلم عن الاستغفار والتوبة» وربم| عدوا له 


(0) ينظر: «مسند الطيالسي» (575), و«مسند أحمد» (77700), و«صحيح البخاري» 
(لاولةعيى كله لايل و(صحيح مسلم) (57 1 ولجامع الترمذي» (/0511), واسئن 
ابن ماجه) »)5٠01(‏ وامسند أ عوانة») ».)١51١(‏ و«الإيان» لابن منده (595 070978-57 
و«شعب الإيان) (5890). 

269) 

(60) ينظر: «مسند ابن أبي شيبة) (7917)» و«(مسئند أحجمد) (3565)). و«مسئد الدارمي» 
56282 و(صحيح البخاري» (17 55 ولجامع الترمذي» (5555). و«سئن ابن 
ماجه) (5771). و(قصّر الأمل» لابن أي الدنيا »)١7(‏ و«(مسئند أي يعلى) (0757)), 
و«الأمثال» للرامهرمزي زفرة 6 ولمسئد الشاشي» 1/4692 و«الترغيب والترهيب» لقوام 
السنة »)١0/7(‏ و«شعب الإيمان») .)١1١765(‏ 


النبوي © 


في المجلس الواحد ماثة مرة قبل أن يقوم: «ربٌ اغفرٌ لي وثّبْ عل إنك أنت 
التَوّاب الغفور)7". 
وفي مجلسه يُؤْتَى بصبيان المدينة» فيدعو لهمء ويحتكهم"”» ويرك 


عليهو'”". 


ومن ذلك: أن أبا أسيد رضي الله عنه أَنَى بابنه المنذر إلى رسول الله صلى 
الله علية آله وسلم,بحين ؤلذه يوضع الي صيل الله عليه وآله وسلم عل 
فَحْذْه وار ا س دجاس » فلّهِي9" النبيٌّ صل الله عليه وآله وسلم بشيء بين 


6 


و 


قوف فاك بو أسيق جا رع فاستر ا هئ عل تكة:رسوك الله صل الله عليه واله 
وسلمء 4 فأذليو ولفككى فاستفاقٌ 50 رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم فقال: «أين 
الصية 46 ففال أبو أسيذ: أثليناه باارسول الله فقال: دما اسمه؟).قال: فلادٌ يا 


0010 ام ا ا 
واسنن غ أي داود») ,)١61١5(‏ و«جامع الترمذي) (5 57 ”7), وفمكق ابن عاجة) (8/34): 
و«مسنئد البزار» (0955)), و(صحيح ابن حبان» (/9471)» و«شعب الإيمان» (5857)؛ 
و«الدعوات الكبير» للبيهقي :)١51(‏ و«القضاء والقدر» للبيهقي »)737١(‏ واشرح السنة» 
للبغوي .)١589(‏ 

زفقة 

(15) ينظر: «مسند أحمد) (2171/46 0194601١‏ 77978)» و«صحيح البخاري» (89409, 
ه6ه والصحيح مسلم) (5 57-17١5‏ 751). و«الآحاد والمثاني» (01/5): واسنن 
البيهقي) (5/ 5 ))7٠١‏ و(شعب الإييان) (245507 435515 45737). 

550 

)560( 

له 


رسول الك قال؟ الأ ولكن أشتووة المنذفان فاه بوسة 11 , 
وثوق فق عخلسه بتواكير ثرآن النجي » هيك كان الس فاكهة أهل المديية 

وقوتهم وغذاءهم, فكانوا يفرحون إذا رَأَوْا أول الثمرة» ويأتون به إلى النبىّ 

صل الله عليه وآله وسلمء فإذا أخذه قال: «اللهمّ ارك لنا فى كمرناء بوفارك 

لنا في مدِينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدّناء اللهمّ إِنَّ إبراهيم عبدٌك 
و و و 0 

وخليلك ونبيّك, وإني عبدّك ونبيّك, وإنه دعاك لمكة» وإني أدعوك للمدينة بمثل 

ما دعاك لمكة ومثله معه). ثم يدعو أصغرٌ من يحضره من الولدان» فيعطيه ذلك 

الور 

النبوي ولا مّهابة مميّاه صلى الله عليه وآله وسلم مما يحجز أصحابه عن عفوية 

الحياة» فها هو صلى الله عليه وآله وسلم يِحدّث أصحابه» وعنده رجلٌ من أهل 

البادية فيقول: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربّه في الرّرْع» فقال الله له: ألستٌ 

(50) ينظر: «مسند ابن الجعد) (75975), و(صحيح البخاري» .»)5195١(‏ و«الأدب المفرد» 
الدتيكة وااصحيح مسلم) (211») و«مسند الروياني» ,)١٠١731(‏ و«المعجم الكبير» 
للطبراني (01/97)» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم »251١7(‏ و«شرح السنة» للبغوي 
الفضسية 

(5) ينظر: «الموطأ» (1554). و«مسند الدارمي» (36107). و«الأدب المفرد») (757), 
و(صحيح مسلم) (217277), و(جامع الترمذي» (75605)» و(سئن ابن ماجه) (5559)) 
و#السئن الكبرى») للنسائي .»3١175(‏ و«فضائل المدينة» لأي سعيد المفضّل , بن إبراهيم 
اندي (*27 8 )» و«مسند أبي عوانة» ( » و(اشرح مشكل الآثار» ))١751١(‏ واصحيح 
ابن حبان» (727/51), و«عمل اليوم والليلة» لابن السني (71/8)» و«الدعوات الكبير) 
للبيهقي ))0١5(‏ و«شرح السنة» (؟١‏ 00 


النبوي © 


اليوم 


فيها شعتٌ؟! فقال: إل ياوت رفي اع ان ارو . قال: كو 1 الطرف 
ثباله واسيوازة وَاسْتِخصَادة”*"2: فكان أمثالٌ الجبال» فيقول الله: دُونَك يا ابن آدم؛ 
فإنه لا يُشْبِعَكَ شي2!». فلم| فرغ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه قال 
الآغران” يا رعيول اللّه» والله , تجده إلا نواضر ]ا أو اسار فإنهم أصحاب 
زرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك مَن في المجلس» وضحك النبي 
صل الله عليه وآله وسلم””". 
ويبدو أن هذا المجلس هو مجلس استقبال القادمين من الوفود؛ فإن المسافرين 
عادة يبيتون خارج المدينة» ثم يدخلونها ضحّىء فَيَلْقَون النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم في هذا المجلس. 
ومن ذلك: وفد الُصَرِيينَء وقد أتوا إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم في 
كاوالتهان ترات ماويم من النقررالغانا لطر وجي لامي 5 ) ثم خطبّ 
الناس» 595 على الصدقة» حتى اجتمع عنده كومان رخ طعام ولاب 
)059 
617١‏ ينظر: «مسند أحمد» »25١747(‏ و«صحيح البخاري» (7758, 407019 واامسند 
البزار» (81/09)» و«المعجم الأوسط» للطبراني (7/71777)» و«العظمة» لأبي الشيخ (091)) 
و١صفة‏ الجنة» لأبي نعيم (3799)) و«البعث والنشور» للبيهقي (785). 
44 
() ينظر: «مسند الطيالسبى» »)72١5(‏ و«المصنف» لابن أي شيبة ("4/017)» و«(مسئد أحمد» 
(19115)) و«(صحيح 0 .»230١1100‏ و«الأموال» لابن زنجويه .)١9809(‏ و«جامع 
الترمذي» (511/5). و«سئن ابن ماجه) ,))5١17(‏ و(اسئن النسائي» (:566), و«المعجم 


الكبير» للطبراني (771/5)., و«المعجم الأوسط» (©» و(ستن البيهقي» (:/ هاا 
و(لشعب الإيان) (58 .)١‏ 


(61 النبوي 


ويغلب على الظن أنه المجلس الذي أتى فيه جبرائيلٌ عليه السلام في صورة 
وجل شدي اهن القنات» قنديك واف التدرع لآ زر عليه أثر السفره ول 
يعرفه أحدٌء فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة””". 

وأنه المجلس الذي أتى فيه ضامٌ بن تَعْلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله 
عنه» فأناخ جمله في المسجدء ثم قال للنبي صل الله عليه وآله وسلم: اوطعي 
المطلب؟ قال: «قد أجبتك». قال: إن سائلك؛ فمشدّد عليك في المسألة» فلا 
تجد عل في نفسك. قال: «سَلَ عَم بدا لك». فسأله عن أركان الإسلام» ثم قال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فلما ونَّ. قال النبين صلى الله 
عليه وآله وسلم: «قَقِهَ الرجل» لئن صدق ليدخلنٌ الجنة9". 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الحضور في هذا المجلس النبوي. 
كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في عوالي 
المدينة» وكنا نتناوبٌُ النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ينزلُ 
يومًا وأنزلُ يومّاء فإذا نزلتٌ جعنّه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل 


617/0 ينظر: «مسند أحمد» (2185 ١‏ و(صحيح البخاري» (60 5111)» و(صحيح 
مسلم) ,)١١-4(‏ 

(6)15 ينظر: «مسند الطيالبي» (5559). و«مسند أحمد) (5 96ل ١٠ىلا‏ 7570194 
0 البخاري») (17). واسئن أ داود» (5/85)» و«سئن ابن ماجه) ,))١5٠5(‏ 
واسئن النسائي» (؟91) و(صحيح ابن خزيمة» (/570), و(صحيح ابن حبان» 
(255. و«المبهمات» للخطيب /١(‏ 08-504)) و«المفهم» للقرطبي (١//ا215 ))١57‏ 
و«الإصابة» لابن حجر (7/ 581-4487)» و«فتح الباري» »))300١ 2٠١7/1(‏ وما سيأق 


النبوي © 


فعل عمقل :ذللك/75, 
وكان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم يجلس في هذا المجلس مع 
أصحابه كأحدهم, ليس له شّارة تبره عنهم» فيجي ء الغريبٌ فلا يعرفه من 


بينهم» وربما سأل: أيكم ابن عبد المطلب؟ فلا يجدون ما يميّزون به رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلمء إلا بهاؤه» فيقولون: هو هذا الأبيض المتكئ. فلما رأى 
الصحابة ذلك» أشاروا على النبي صل الله عليه وآله وسلم أن يعملوا له دَكّةَ من 
الطين؛ حتى يعرفه القادم» فأذن لهم» وكان ذلك في آخر حياته» عام الوفود» سنة 
5 افده 
وكان صل الله عليه وآله وسلم يُقَسّم بشْرَ م رّه وإقباله في مجلسه بين أصحابه؛ 
جني يقر اداو ال يني له ألزرهم درن ة عنده77 , 
فيأكلون جميعًاء قال سَّمرة بن جندب رضى الله عنه: بينا نحن عند النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ أت بقصعة فيها تَرِيدٌ قال: فأكل» وأكل القومٌ» فلم يزل 
القومٌ يتداولونها إلى قريب من الظهر؛ يأكل كل قوم ثم يقومون. ويجيء قوم 
فيتعاقبونه. فقال له رجل: هل كانت تُمَد بطعام؟ قال: أما من الأرض فلاء إلا 
(61/5 ينظر: (مسند أحمد) (777)) و( صحيح البخاري» (864)) و١‏ صحيح مسلم) ))١51/9(‏ 
ولجامع الترمذي)» ,)57791١4(‏ وااصحيح ابن حبان)» (/5141). 
)6 ينظر: «خلق أفعال العباد» للبخاري (55)» و«سئن أي داود» (/559))» و«مسئند 
البزار» .)5٠570(‏ و«سئن ن النسائي» 2654410 واتعظيم قدر الصلاة») (/2)50 و(فتح 


اي ل ل 
200700 


أكون كائك تقدهن الن 0 

وأهدي له صل الله عليه وآله وسلم شاد والطعام يومئذ قليل» فقال لأهله: 
«أملهوا هذه الشاقة وانظروا إلى هذا الخبزء فانْردوا واغرفوا عليه». وكانت 
0 ل 
8 له 5 فقال أغراى؛ ما هذه اخلحة؟ ل 
ل 3 َه 5 2 8 5 2 3 
الله عز وجل جعلني عبدا كريّاء ولم يجعلني جبارًا عنيداء كلوا من جوانبهاء 
ودَعُوا ذِرُوَتجَاء يُبَارَكُ فيها». ثم قال: «خذوا وكلواء فوالّذي نفسٌ محمدٍ بيده 
لتفْتَحَنَّ عليكم فارسٌ والرومٌ؛ حتى يكثرٌ الطعامٌ فلا يُذكرٌ عليه اسم الله عز 
وجل70". 

ويطول هذا المجلس النبوي ويقصٌرء بحسب الحال» وما يكون فيه من شأن» 
حتى إذا تعالّ النهارٌ قام صلى الله عليه وآله وسلم, ولم يكن يقوم من مجلسه إلا 
قال: «سبحانك اللهمّ ربي وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوبٌ 
(261 ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة ,))711١8(‏ و(مسند أحمد) (035011"0 050195 

و(مسند الدارمي» (05), واجامع الترمذي» (272175. و«السئن الكبرى» للنسائي 

0 و«دلائل النبوة» للفريابي 1.١0 »١5(‏ 5)» و«مسند الروياني» (607)) و«المعجم 


الكبير» للطبراني (/5951)» و«المستدرك)» (25182/7» و«دلائل النبوة» للبيهقي (1/ 7 

(0) ينظر: «سئن أي داود» ("الا/ا"), و«سئن ابن ماجه» (757, 737170). و(أخلاق 
النبي صل الله عليه وآله وسلم) أي الشيخ (51/8. 4201/4 و(سنن البيهقي) 0 ام 
و«الآداب للبيهقي »2)51٠(‏ و«دلائل النبوة» (5/ 7725): و(شعب الإيان» (20551 
1» و«الأحاديث المختارة» للضياء (9/ )5١٠ 5-5٠7‏ (”الا, 075 و«تاريخ دمشق» 
(1/ 7 ؟/ 151). 


النبوي © 


إليك اليا 


وقلّ) يقوم من مجلس حتى يدعو ببذه الدعوات لأصحابه: «اللهم اقَسِمْ لنا 
من خشيتك ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتك ما تبلّغُنا به جنك 
ومن البقين ما بون به علينا مصائبَ الدنياء اللهمّ متّعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا 
نا الععناء واجعله الو اريك ساء واجعل تارفااعل كن طليقاء انض نا عل تن 
عاداناء ولا تجعل مصيبّتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبرَ همّناء ولا مبلغ علمناء 
ولا تسلّط علينا مَن لا يرحمنا»””. ثم يتفرّق الصحابةٌ إلى أعمالهم أو إلى بيوتهم؛ 
القيلرة قي الظيير: 


(80) ينظر: «مسند أحمد) (516 .)5558751987١ 191/594 ٠١‏ و«مسئد الدارمي» 
(510)). و«سئن أبي داود) (لاهمة-5869)), و(جامع الترمذي» (5777 )2 وامسند 
البزار» (/3735)» و(اسئن النسائي» 20 و«مسند أبي يعلى) (1/577)) و(صحيح ابن 
حبان» (545).» و«الدعاء» للطبراني ))١919-١1١915(‏ و«المستدرك)» (491-595/1, 
/الا0)» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (75945). و«الآداب» للبيهقي (7559)» واشعب 
الإيهان» (770)» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب .)١517(‏ 

(6) ينظر: «(لجامع الترمذي» (7605057)», و«مسند البزار» (589)» و«السئن الكبرى» 
للنسائي »)2٠١775 .٠١775(‏ و(عمل اليوم والليلة» لابن السني (555)» و«المعجم 
الصغير» للطبراني (855).» و«الدعاء» للطبراني »)١91١١(‏ و«المستدرك») ,))058/1١(‏ 
و«الدعوات الكبير» للبيهقي (555). و(اشرح السنة» للبغوي »)١71/5(‏ و«المجالسة» 
للدينوري (7275). و(إثارة الفوائد» للعلائي (55 .)١‏ 


2 3 
زيارات الرسول 
صلى اللّه عليه واله وسلم 


وربما ذهب النبئٌ صل الله عليه وآله وسلم في بعض صَحوات الأيام لزيارة 
من يرغب زيارتّه من قرابته أو أصحابه. 

ا ا ا ا 
عليهم السلام» فوقف في فناء البيت ونادى: 6 كر نَم َكَعْ). حتى 

ل 

انيد وهو صبي يسعىء فالتزمه وقبّله» وهو يقول: «اللهمّ إني أحبَة 
ذأعة وحم 00 

وذهب ذات مرة إلى بيت فاطمة رضى الله عنهاء فسألها عن زوجها على 
رضي الله عنه» قائلا: الآين ابن عَمك؟4: فقالت: كان بيني وبينه شيء فخرج. 
فأرسل يبحث عنه فقيل له: هو نائم في المسجد. فأتى إليه. وقد سقط رداؤٌه عن 
جنبه» وعَلِقَ به التراب» فجعل يمسح عنه التراب» ويقول: «قم أبا التراب» قم 


00 
(8) ينظر: «مسند أحمد) (98"الاء .)0١8941 478٠‏ و«صحيح البخاري» (5؟١25‏ 


15؛ وااصحيح مسلم) (7571)) و(صحيح ابن حبان) (19577). 


النبوي © 


أبا التراب)640. 

ومن ذلك زيارته لأصحابه رضي الله عنهم» وقد كان يأتي ضعفاء المسلمين» 
ويرورهم» ويعود د مرضاهم. و يجيب دعوتهم» ويذهب وحده أحيانًا. 

ومن ذلك إجابته دعوة مُلّيكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنهما؛ فقد 
دعت رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته. فأكل منه ثم قال: 
«قوموا فأصلّ لكم». قال أنس: فقمت إلى حَصِير لنا قد اود من طول ما 
لس فنضحتُه بباء» فقام عليه رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وصففتٌ 
أنا واليتيم وراءه» والعجوز من وراثناء فصل لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ركعتين ثم انصرف'*". 

وربها ذهب ومعه بعض أهل بيته؛ فعن أنس رضي الله عنه» أن جارًا لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فارسيّاء كان طيب الَرّقَء وكانت مرقته أطيب شيء 
يحّاه فصنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم, ثم جاء يدعوه. 
فقال صل الله عليه وآله وسلم: «وعائشة معي». فقال: لا. فقال رسولُ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا). فعاد يدعوه. قال وسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ١وهذه‏ معي). قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا». 
(85) ينظر: «مسند ابن أبي شيبة» ,)٠١1(‏ و(صحيح البخاري» (51 25 0703707 و(اصحيح 

مسلم) (5٠75)؛‏ و(صحيح ابن حبان» (21475)» و«سنن البيهقي» (577/7 5)) و(مناقب 


على» لابن المغازلي (/1)» و«تاريخ دمشق» .)١7//57(‏ 
(84) ينظر: «مسند أحمد) (/37601ك. 2١558٠‏ وااصحيح البخاري») ,))65٠١ 2)58٠0(‏ 


و(اصحيح مسلم» (56). ود سكن أ داود» 2))51١5(‏ و(جامع الترمذي» (7575))» واسنن 


النسائي» »)/6١١(‏ و«صحيح ابن حبان») »)75١7٠0(‏ و(سنن البيهقي) 9 ؟ة). 
اليوم ١‏ 


(1]) النبوي 


ثم عاد يدعوه. قال ترسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «وهذه). قال: نعم. 
في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن خيّاطًا دعا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبتٌ مع رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم إلى ذلك الطعامء فقرّبَ إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خبرًا من 
غيل و قافيه او ك0 وأقبل على عمله؛ قال: فجعل رسول الله صل 
وماس اريراك ورور ل ل 
الصَحْفَة فلم) رأيتٌ ذلك جعلتٌ ألْقِيه إليه ولا أطعَمُهء فلم أزل أحبُ الذء 
من يومئذ””7. 


23) 


وربها ذهب إلى الدعوة هو وبعض أصحابه 


(6)85 ينظر: (مسند أحمد) (17875217757)) والمسند عبد بن حميد) ))١7940(‏ وااصحيح 
مسلم» ,)7١717(‏ و(سئن النسائي») (7575), و«امسنئد أب يعلى») (5 07720 و(مسند أبي 
عوانة» (8797)» و«صحيح ابن حبان» (0101)» و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» 
لابن عساكر (ص87). 

(80) الدَناء: القرع. والقديد: اللحم المملح المجفف. 

(60) ينظر: ا البخاري») (؟9٠2”5 055١‏ 4595. 05594), و(صحيح مسلم) 
)»٠51(‏ ولاسئن 5 داود) (717/87)) و(صحيح ابن حبان» (5074)» و«سئن البيهقي» 
وا ااام واشرح السنة» (هكم ؟). 

(44) ينظر ما سيأتي في زياراته صل الله عليه وآله وسلم (ص؟؟). 


النبوي © 


وكان صل الله عليه وآله وسلم إذا مشى يَِتَقَلَّ ويتَكَمَأء كأن يَنْحَدٍ 4 7 
صَبّب0", وإذا التفت التفت جميعاء امب 0 أمامه 


وحوله. ولم يكونوا يتبعونه من خلفه ولم يطأ عقبه رجلان7©. 
وكان يبتسم لكل من يلقاه» قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «ما لقيني 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم في وجهي)”". 


(40) أي: يرفع رجليه من الأرض بقوة» ويميل إلى الأمام» والمقصود: يمشي بتواضعء لا بخيلاء. 

2585( والمسند أحمد)‎ ))511/ 6510 ,"8٠١-71/4/١( ينظر: «الطبقات» لابن سعد‎ )91١( 
ال ل ال 3060 وااصحيح البخاري) (5651: 06117)), وااصحيح‎ 
لاا .+78 ) ولاستن أي داود) (157» "5857» 5855)) و(جامع الترمذي»‎ ٠( مسلم)‎ 
ولصحيح ابن حبان» (4 6 5717 و«أخلاق النبي صلى‎ »)3315/8 70371106 5( 
0777 /75( »)١548/1( و«المستدرك»‎ »)285 25١150 الله عليه وآله وسلم» لأبي الشيخ‎ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي 1 ةلا‎ .)20١/( ا (5/ 597). ودر سنن البيهقي)‎ /( 
مح اا‎ 

(90) ينظر: «مسند أحمد» (19117), و«صحيح البخاري» (7070)» و«صحيح مسلم) 
رهلا 7 و«جامع الترمذي» (2©؛) و(سئن ابن ماجه) ,)١09(‏ و(صحيح ابن حبان») 
50ل 


النبوي © 


وقال عبد الله بن الحارث بن جَرْء رضى الله عنه: «ما رأيت أحدًا كان أكثرٌ 
تَبَسّهَا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)9". 

وكان إذا مرّ بصبيان سلّم عليهم» ومسح على وجوههمء قال جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: خرج النبِنُّ صلى الله عليه وآله وسلمء وخرجتث معه» 
فاستقبله وِلدَانُء فجعلّ يمسحٌ حَدَّيْ أحدهم واحدًا واحدًاء وأما أنا فمسحَ 
حَدَيء فوجدث ليده بردًا وريحاء كأن) أخرجها من جُوْنَةِ عطار9©. 

فى . 3 2 0 0 

ومر في المسحد يومّاء وعصبه من النساء قعود فألَى و51 اليهين 

بالسّلام". 


)0 ينظر: «الزهد» لابن المبارك ))١55(‏ و(مسند أحمد) (5 10/7٠‏ 19/7/17)» واجامع الترمذي» 
(3551)» وامداراة الناس» لابن أبي الدنيا (/0)» و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي 
الشيخ (2772 17/77), و(اشعب الإيوان» (/111)» و(شرح السنة) للبغوي (779265). 

(95) ينظر: «مسند الطيالسبي» ,)5١1545(‏ وامسند أحمد» (/177709. 1717754)) وااصحيح 
البخاري» 425759 و«الأدب المفرد) ))٠١577(‏ و«(صحيح مسلم) (595595154)) 
و«جامع الترمذي» (25797. و«المعجم الكبير» للطبراني (9 21940 »)١155‏ و«الآداب» 
للبيهقي »)75١7(‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (457): 
و«شرح السنة» للبغوي (7199). 
وجؤنة العطار: سلة صغيرة يحفظ فيها الطيب. 

216 أي: أشار. 

(0) ينظر: «مسند الحميدي) (57557).؛ و«الطبقات» لابن سعد (8/ ))77١ 2٠١‏ ولمسند 
أحمد» (194715 717051١‏ 700894), و«مسند الدارمي» (/771719), و«الأدب المفرد) 
23١50‏ و«سئن أب داود» (0705)» و«جامع الترمذي» (/75191)» و«سئن ابن ماجه) 
(7101)» و«المعجم الكبير» للطبراني (7587)» (117//74) (475)» واعمل اليوم 
والليلة» لابن السني (4 77)», و«شعب الإيمان» »)86٠4(‏ و«الآداب» للبيهقي (1١؟).‏ 


وكان إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له©. 

وكان يقف أن يستوقفه في الطريق» وربما استوقفته الجارية والمرأة» فيقف 
هاء حدَّث عَدِيٌ بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن أول لياه النبييّ صل الله عليه 
وآله وسلمء فقال: بينا أنا أمثي معه. إذ نادتةٌ امرأةٌ وَغْلامٌ معها: يا رسول الله. 
إن لّنا إليكَ حاجةً. فحَلَوًا به قائًا معهما حتى أَوَيْتُ له منْ طول القيام» قلت في 
نفسي: أشهدٌ أنك بَرِيء من ديني ودين التعيان بن المنذرء وأنك لو كنت ملكا م 
يَهُمْ معه صب وامرأة طول ما أرى. فَقَدَفَ الله في قلبي له خب900. 

وكان يمشي بعفوية دلق بعيدًا عن التزمٌّت والتواقر المتكلّف؛ فقد مرّ 
مرّة في طريقه بشاب يَسْلْحُ شاةء ولم يكن يحسن السّلْمَّ فحاد إليهء فقال له: 
«تَنَحَ حتى أريك؛ فإني لا أراكَ ل ا فأدخل يده بين الجلد واللحمء 
فدحس بها حتى توارت إلى الإبط» ثم قال صل الله عليه وآله وسلم: «هكذا 
يا غلام فاسلخ». ثم انطلق”""2. 

ومرّ في طريقه برجل قد وضع يُرْمَتَهِ على النار» فقال له: «أطابث يُرمَتك؟). 
قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فتناول منها بَضْعَة فجعل يَعْلّكها(') 


(/90) ينظر: «سئن النسائي» (/3551). و«السئن الكبرى» للنسائي 56 و(صحيح ابن 
حبان» »)١15(‏ و(مسند السراج» (5 ؟). 

(9) ينظر: «الأحاديث الطوال» للطبراني .)١(‏ 

(99) أي: أدخلها ودسها. 

)٠٠٠١(‏ ينظر: «سئن أي داود» »)١180(‏ و«سئن ابن ماجه» ,)5١1/9(‏ و(صحيح ابن حبان» 
ضحد 56 و«(سنن البيهقي» .)5١ /١(‏ 

() أي: يمضغها. 


١7١ 
. 2 وهو سور‎ 


وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن يتجافى إلى 
ركنه الآيمن أو الأيسر؛ فقد كانت الدور صغيرة. ولم يكن على أبوابها يومئذ 
ستوو» ويقول: «السلام عليكم, السلام عليكم)””". 


)٠١(‏ ينظر: سئن أبي داود» »)١191(‏ و«الكنى والأسماء» للدولابي (7/ »)١1371/‏ و«الأحاديث 
المختارة» للضياء (”/ ”5 5) .)١81/(‏ 

)٠١(‏ ينظر: «مسند أحمد» ,)١7595(‏ و«الأدب المفرد» .)2٠١1/8(‏ و«سئن أبي داود) 
(2185))» و«سئن البيهقى») (8/ 7794). و«الآداب» للبيهقى .)7١1(‏ و«(شعب الإيمان» 
إلى 11784 وات لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب »)77١(‏ و(شرح 
السنة» للبغوي (77219): و«الأحاديث المختارة» للضياء (”/ ٠0‏ 5) (7/8). 


0 2 


زياراته صلى الله عليه واله وسلم 

ومنها زيارته لعِثْبان بن مالك رضي الله عنه؛ فقد دعاه عِتبانٌ رضي الله عنه 
ليصلٌ له في بيته» فأتى إليه ضحّى» ومعه أبو بكر وعمر وبعض أصحابه؛ فقال 
له: «أين تريدٌ أن أصلٌ في بيتنك؟». فأَرَاه ناحية في بيته» وبسط له فيها حصيرًاء 
ورشّ طرفه بالماء» فصلٌ بهم ركعتين» ثم استبقاه عتبان؛ ليصيب من طعام صنعه 
لهء فجلس وطَّعِم عنده9"". 

وكان يُؤْنِس من يزورهم» ويسعهم جميعًا برّه وحسن خلقه. حتى صبيتهم 
وصغارهم. 

قال أنس رضي الله عنه: كان النبيّ صل الله عليه وآله وسلم أحسنّ الناس 
خلقًاء وكان يغشانا ويخالطناء وكان لي أخ قَطِيم -في الثالثة من عمره- وكان 
إذا زارنا يهازحه ويضاحكه. فزارنا ذات يوم فوجده حزيناء فقال: (يا أمَّ سْلِيم» 
مالى أرى ابنك أبا عُمّير حزيثًا خَاثْر النفس9١)؟).‏ قالت: يا رسول الله» مات 
)٠١:(‏ ينظر: «مسند أحمد) (55875. ,)77/1٠‏ و«صحيح البخاري») (4755. ))١١85‏ 


و(صحيح مسلم) 6 


و 


عَيْرُه7٠"‏ الذي كان يلعب به. فأقبل عليه» وجعل يمسح رأسه. ويقول: «يا أبا 
لعرر وها قعل التق يكبا أراشكرما فل افرع 

وكان إذا زار أحدًا من أصحابه وطَعِم عنده دعا لهم وصلٌّ عليهم؛ فقد 
زار سعد بنَّ عبادة رضي الله عنه» فجاءه بخبز وزيت» فأكل صل الله عليه وآله 
وسلم, ثم قال: «أَفْطَرَ عندكم الصائمونَ» وَأَكَلَ طعامكم الأبران وصلَّت 
عليكم الملايكة) 000 


وزار بَسْرَ بن أبي بر رضي الله عنه» فقرّب إليه طعامًا ووَطْية9'", فأكل 
٠‏ 2 
منهاء ثم أتي بشراب فشربه. ثم قال: «اللهم بارك لهم ني ما رزقتهم. واغفر لهم 


0000 | 


وار هم" ا 00 

0 النغير: طائر صغير شبه العصفور. 

620١0‏ ينظر: «مسند أحمد» ,)١71771(‏ و«صحيح البخاري» (25179 5707)) واصحيح 
مسلم) .)5١95(‏ 

)٠١(‏ ينظر: «مسند أحمد» (/51711/1 2 ©» ولاسئن أي داود» (78655). و«سئن ابن 
ماجه») .)١!/51/(‏ و(مسئند 0 لامك وااصحيح ابن حبان») (0795).» و«الدعاء» 
للطبراني (4717-9575)» و«(سنن البيهقي» (5/ 55٠‏ (/0/ /81؟). و«الآداب» للبيهقي 
(31)»). و«شعب الإيإن» .)6١5(‏ و«الدعوات الكبير» »)01١(‏ و«الأحاديث المختارة» 
للضياء (؟/ 9؟3"5) .)١/87(‏ 

206) 

)٠١(‏ ينظر: «مسند اساي (21116), ولمسند أحمد) ,)1١177112(‏ و(صحيح مسلم) 
)١5(‏ و«اسئن أي داود) (9؟2)310/5 و«جامع الترمذي») (7015), و(صحيح ابن 
حبان» (/5741)., و«الدعاء» للطبراني (470. .)47١‏ و«المستدرك» »25١1/5(‏ و«اسئن 
البيهقي» (1/ 227417 و«الدعوات الكبير» للبيهقي (4 ٠‏ 5)» و«الأحاديث المختارة» للضياء 
1 01). 


االت 


0 
عيادته المرضى 


ومن زياراته: عيادته المرضى» ومن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه 
اشتكى شكوى. فأتاه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبِي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم؛ فلم| دخل عليه 
وجده قد غَتْى عليه» وحوله أهله فقال: «قد قضى؟». قالوا: لايا رسول الله. 
فبكى النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلمء فلم| رأى القومٌ بكاء النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم بَكَوْاء فقال: «ألَا تسمعون! إن الله لا يعذَّبُ بدَمْع العين» ولا بِحُرْن 
القلب» ولكن يعذَّبِ بهذا -وأشار إلى لسانه - أو يرحم)1"". 

ومن ذلك عيادته جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال جابر: مَرِضْتٌ 
فعادني رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر ماشيين» وأنا في قومي 
بق لمة فوبددق قد أغمى غلة»فقوضا رس ول الله ضل اللغليه وآله.وسلي؛ 
ثم رش عل من وَضوئه فأفقت» فإذا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
)١(‏ ينظر: (صحيح البخاري» (5 ))17١‏ و(اصحيح مسلم)» (475)) و«شرح معاني الآثار) 


36 وااصحيح ابن حبان» .)3١159(‏ و«(شعب الإيمان» (45/5))» واسئن البيهقي» 


(59/4)» و«شرح السنة» للبغوي .)١5179(‏ 
اليوم 


انبوي 659 


فقلتٌ: يا رسول الله كيف أصنع في مالي» وإنما يرئني كلالة -أي: لا والدلي ولا 
ولد- فلم يرد علي شيئًا حتى نزلت آية الميراث57". 


)١١5(‏ ينظر: «مسند الحميدي» (9؟57١).»‏ وامسند أحمد» (215185 ))١5794/8‏ واصحيح 
البخاري» (2))71/77 و(صحيح مسلم) (1517)» ولسئن أبي داود» (348485 /3841)) 
ولجامع الترمذي) .)301١6 .5٠١91/ ,5١95(‏ و(سئن ابن ماجه) 2١575(‏ 57/5/8), 
وااسنن النسائي») »)١/(‏ و(صحيح ابن خزيمة») »)١٠١7(‏ و«(مسند أبيى عوانة» -07٠051(‏ 
0504 ). 


أالت 


0 


راحة القيلولة 


بيعب ريس الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعالى الضحى إلى بيت 
زوجه التي هو عندها وفي يومهاء فإذا دخل بيته كان أول شيء يفعله عند 
الدخول الذكر والسواك والسلام على أهل البيت7""» ثم يصلٌ صلاة الضحى 

أربع ركعات. وربم| زاد فصلاها سنا أو ثان19©. 
وربها صادف طعامًا فأصاب منه؛ إذا لم يكن طَعِم في الصباح» وقد يعرض 

ل ل ل ل ل يا 

وسوك الله اققيك لكا عدت أو عجاءنا ؤاكن :وقد كات لك شينًا. قال: «وما 

)1١1*(‏ ينظر ما تقدم في دخوله صل الله عليه وآله وسلم على نسائه أول النهار. 

)١١5(‏ ينظر: (مسند أحمد) (5565 7 741/55), 0701157 761758), و(صحيح البخاري» 
»211751١5(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري ,)5١7/١(‏ واصحيح مسلم) (575)) 
ولجامع الترمذي» (51/5)» و«الشهائل» للترمذي (5894)), و(صحيح ابن خزيمة» 
(» و(صحيح ابن حبان» (78671)» و«المعجم الأوسط» للطبراني (2171/5 0717/75 
و«المستدرك» ,»)"١5/١(‏ وهحلية الأولياء» ,»)7١1/9(‏ و«الأحاديث المختارة» للضياء 
(؟/ 58 (5550). و«زاد المعاد» »,”١ "50-15 5 /١(‏ و«افتح الباري» ("/ ؟ 5)؛ 
و«عمدة القاري» .)577/١١(‏ 


النبوي © 


هو؟». قالت: حَيْسٌ٠".‏ قال:«هاتيه». فجاءت به فأكل» ثم قال: «قد كنتت 
أضبيحت ضا ]017 

وفي دخوله هذا رأى زوجه جُويرية رضي الله عنها في مصلاها تذكر الله 
وكان قد دخل عليها في الصباح وهي على حالما تلك؛ فقال: «مازلتٍ على حالك 
التي فارقتك عليها؟». قالت: نعم. قال: «لقد قلت بعدّك أربع كلمات ثلاث 
مراتء لو وزنت با قلتٍِ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده. عدد خلقه. 
ورضا نفسه. وزْئّة عرشه. ومِدّاد كلماته»1"©. 

وكانت هذه ساعة خلوته في بيته مع أهله. 

وربما أتاه فيها بعض نساء المؤمنات يسألنه عن أمور دينهن ما لا يجرؤن على 
السؤال عنه أمام الرجال» ويكون السؤال بمحضر أمهات المؤمنين» فحفظن 
للأمة هذه الفتاوى النبوية في خاصة أمور النساء. 

ومن ذلك: أن إحدى نساء الآنصان آتنه غدد عاكشة رضي الله عنهاء فسألته 
عن غسل المحيض. فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسِدّرَتهاء فتطهّرٌُ ٠‏ فتحسنٌ 
الحيري قتع هل رأمهاء تَدْلَكُه دَلْكَا شديدّا حتى تبلغ شؤونَ رأسهاء 
ثم تصبٌٍ عليها الماء» ثم تأخذ فِرْصَةَ مَسّكةَ فتطهّرٌ بها) . فقالت المرأة رضي الله 


(115) الحيس: طعام تتخذه العرب من الأقط -وهو اللبن المجفف- والتمر والسمن» 
تحاس -أي: تخلط- جميعًاء وهو من طعام السفر غالبا لسهولة إعداده. 

)١1١(‏ ينظر ما تقدم في دخوله صل الله عليه وآله وسلم بيوته أول النهار. 

(117) ينظر ما تقدم في دخوله صل الله عليه وآله وسلم على جويرية رضي الله عنهاء وذلك أول 
النهار. 


© النبوي 


عنها: وكيف تَطَهَّرٌ بها؟ فقال: «سبحان الله تطهّرين بها!». وي وأعرض» 
قالت عائشة رضي الله عنها : فلما رأيته استحى جذبتها إِليّ» فقلت: تتبّعي بها أثر 
الدم. وهو يسمع ولا ينكر*"". 

وأتته أم سُلِيم وهو عند زوجته أم سَلّمة رضي الله عنهماء فقالت: يا رسولٌ 
الله أرأيتَ إذا رأتٍ المرأةً أن زوجها يجامعها في المنام» أتغتسل؟ فقالت أم 
سَلّمة: تَرَِتْ يداك يا أم سُلِيم» فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم! فقالت أم سُليم: إن الله لا يستحي من الحقء وإنا إن نسأل النبيّ 
من الض وله عليه الكل للا لحر ين 1 خرن ينه ون تا 
فقال النبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم لأم م سَلَمة: «بل أنت تَرِبَتَ يداك؛ نعم يا 
أم سَليم عليها الغسل إذا وجدت الماء». فقالت أم سلمة: يا رسولٌ الله وهل 
للمرأة ماء؟ فقال النبينُُ صلى الله عليه وآله وسلم: «فأنّى يشبهُها ولدها؟ هن 
مانن الرجال)019. 
(016) اوس ا ع ع ا اا وا يت 

مسلم) (777). و«سئن أب داود» (5١7)؛‏ و«سئن ابن ماجه» (5147). و(سنن 0 


”© و(صحيح ابن خزيمة» (/715)» و«مسند أبي عوانة» ( )0 اسئن 
البيهقى) .)١18٠١ /١(‏ 

(119) كل (مسند أحجد) (750196 51ت ١5‏ الااء ااا وااصحيح البخاري» 
رلنح١عكت‏ ١؟5أاكيى‏ وااصحيح مسلم) ( .)31١5--”5٠‏ و(مسئك الدارمي» (اكلاء كلا 
و سئن أبي داود» (7777), و(جامع الترمذي» »)١7720111(‏ واسئن نن ابن ماجه) ,)5١٠١(‏ 
و«صحيح ابن خزيمة» (7175)» و«(مسند أب يعلى» (5 »072٠١‏ و«١مسند‏ أبي عوانة» (11/- 
)2 م الكبير» للطبراني 7737/7570 7"85) (7دم 408). )17١07/55(‏ 
("). و(«اسنن البيهقي) ل -2118» و(فتح الباري» .2559/١(‏ و«التلخيص 
الحبير) (59-758//1). 


النبوي © 


وقد كان لنساء الأنصار رضي الله عنهن جرأة في السؤال والاستيضاح» 
حتى قالت عائشة رضي الله عنها: «نِعُمَ النساءٌ نساءٌ الأنصار؛ لم يمنعهن الحياءٌ 
أن يضفين فى د00 

وربما زاره في هذا الوقت بعض خاصة أصحابه لأمر يعرض هم: 

ومن ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيته مضْطَّجِعًا 
عل قراشنهة لأسا مدطا لعائعة"" كاشنا عن فيكذيه أو ساقي فتجاء أنو بكر 
رضي الله عنه» فاستأذن فَأَذِنَ له. وهو على تلك الحال. فَقَضَى إليه حاجته ثم 
انصرفء ثم جاء عمرٌ رضي الله عنه» فاستأذن. فأَذِن له» وهو على تلك الحال» 
فقَصَى إليه حاجته ثم انصرفء ثم جاء عثْمان رضي الله عنه» فاستأذن» فجلس 
صل الله عليه وآله وسلم وسوَّى عليه ثيابه» وقال لعائشة رضي الله عنها: «اجمعي 
عليك ثيابك». ثم أَذِنْ له فدخلء وتحدَّث إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
وقضى إليه حاجته» ثم انصرفء فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسولٌ الله. 
دخل أبو بكرء فلم تبتشٌ له ول ُبَالِه ثم دخل عمر فلم تَْتَش له ولم ُبَالِه ثم 
دخل عثمان فجلست» وسوَّيتَ عليك ثيابك؟! فقال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة! إن عثمانَ رجل حَبِيٌ 
وإني خشيثٌ إن أذنثُ له على تلك ال حال أن لا يَبْلعَ إلىّ في حاجته)”"2". 

)٠٠١(‏ هو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال الأنصارية عن غسل المحيض. 
)١1١(‏ المرط: ثوب يلبسه الرجال والنساءء يكون إزارّاء ويكون رداءً. 
(؟١١)‏ ينظر: (مسند أحمد) (5 51 /75071١7‏ 35577254). و«فضائل الصحابة» لأحمد (50لاء 


47 745), و«الأدب المفرد» .506٠0(‏ 507)) و«صحيح مسلم) (3501 25507 


و«فضائل عثمان» لعبد الله بن أحمد ,)٠١ 5:86 25٠(‏ و(مسند أبي يعلى) (/571 5» 24/16 
اليوم 


()) النبوي 


أمنّا إذا خلا مع زوجته في بيته» فقد وصفت عائشة رضي الله عنها حاله 
تلك. فقالت: «كان إذا خلا في بيته مع أهله ألين الناس» وأكرم الناس» كان 
رجلا من رجالكم. إلا أنه كان صَحَاكًا بَسَّاما وما كان إلا بشرًا من البشر» كان 

يكو فمينة أهلة آي خذمة أهله:- خصق تحل» وقيط ثويه»وغلب شاته؛ 

ويخدم نفسه. ويعمل في بيته ى] يعمل أحدكم في بيته 77" . 
إن هذا مشهد من مشاهد التمازج الزوجي في حياة النبي صل الله عليه وآله 

وسلمء فلم يكن في بيته الذي كان حجرة واحدة متقاربة الأطراف ما تُحْوحٌ أهلّه 

إلى معونة» حتى يكون في مهّنة أهله» ولكنها العظمة الأخلاقية» حيث يشارك 

أهاه مفس ف ل أن الس ىه ئَا كا أن الحاءً حا . 

أهله مهنتهم؛ ليشعرهم أن البيت بيتهم جميعاء | أن الحياة حياتهم جميعا. 
كم ف هذه اللفتة النبوية من رسائل الاهتمام الزروجى والحفاوة بالحياة 

الزوجية! فصل الله على من كان خيرٌ الناس للناس. وخير الناس لأهله. 
وكا كان في بيته ومع أهله مساحة واسعة للوّدٌ والرحمة» ففيه مساحة 

واسعة للأنس والبهجة» وعفوية الحياة ولموهاء فها هى سَوْدة تزور عائشة 
©»؛ والصحيح ابن حبان») (251017/05955))» و(سنن البيهقي» )2١ /”٠١(‏ و(شرح 
السنة» (5949؟)2 و«تاريخ دمشق) (99/ /55()15-8٠١‏ 777 -5770). 

0755-1560 /١( و«الطبقات» لابن سعد‎ »)١75٠( ينظر: (مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١1*( 
,)١559( و«الزهد) لمناد‎ .)50751١ 55195 ,55907 ,557555( و(مسند أحجد)‎ 
وااصحيح البخاري) (2501/5 0757), و«الأدب المفرد)‎ ,)١5/5( و(مسئد عبد بن حميد)‎ 
,)5917/( و«جامع الترمذي» (5584)., و«مكارم الأخلاق» لابن أي الدنيا‎ ,)5 51-57( 


و(لمسند أبى يعلى) (5/1/17 )» و(صحيح ابن حبان») (0571/5-/717/1ه, 5٠‏ 55). و«الآداب» 


للبيهقي (770)» و«دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ 7171). 


رضي الله عنهما يوم في حجرتهاء فجلسّ رسولٌ الله بينها وبين عائشة» ووضع 

إحدى رجليه في حجر عائشة ورجله الأخرى في حجر سود وكانت عائشة 

قد غملت خريرة9"" فقالت لسَؤدة: كل فأبت» قالت+ لتاكلى أو لالَطْكن 
وعهاك. قانع لريب كقها قكادن القعدة الناخت يمينا فرفع 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجله من جر َؤْدة كي تَسْعِيدَ منها'”"" 

تأكوزاسو دن النصينة ف كا لكلف عبية رده عاققةو وزسو اللفاضل الاغلية 

وآله وسلم يضحك من صنيعههماء وبين| هم يضحكون جميعًاء وانفعالات الفرح 

الضاضي تَدَوَي ف السعرة النوية؛ إذ سمعوا ضوت غمر ينادي فق البتجد: 

يا عبد الله بن عمرء يا عبد الله بن عمر. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «قوما 

فاغسلا وجوهكم)ء فلا أحسب عمرّ إلا داخلا)2"2, 
لقد كان هذا التآنس والتهازل حَرَاكًا في مساحة السّعة الواسعة التي جعلها 

رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم ميدانًا للحياة؛ إن في ديننا سَّعة. 
وكان ينام القَيُلولة إلى قريب صلاة الظهرء وكانت فَيْلُولته في بيوته وعند 

أزواجه؛ ولم يكن يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه؛ عدا أم سّلِيمِ رضي 

الله عنها؛ فإنه كان يدخل عليها ويّقيل عندهاء وهي من محارمه'""", فقيل له في 

)150 

)١115(‏ أي: تنتصر لنفسها منها. 

(5) ينظر: «مداراة الناس» لابن أبي الدنيا »)١54(‏ و«مسند أب يعلى» (517/7 5)» و«السنن 
الكبرى» للنسائي (84117)» و«فضائل الصحابة» لأحمد (504 - زوائد القطيعي)» 
و«الغيلانيات» (1١؟١١)»‏ و(تاريخ دمشق) (5/ 577), (55/ 40). 

7 2700© اتفق العلماء على أن دخوله صل الله عليه وآله وسلم على أم سليم رضي الله عنها كان 


(]) النبوي 


ذلك. فقال: «إني أرحمها؛ قتل أخوها م010 

وربها دخل ونام على فراشهاء وليست في بيتهاء فأتيت يومّاء فقيل لها: هذا 
النبين صلى الله عليه وآله وسلم نائمٌ على فراشك. فجاءت, وذاك في الصيف. 
وقد عَرِقٌ النبين صل الله عليه وآله وسلم حتى استنقع عَرَقَه على قطعة أَدِيم على 
الفراش» فجعلت تُنَشّْف ذلك العرق وتعصرّه في قارورة» فاستيقظ وهي تصنع 
ذلك فقال: «ما تصنعين يا أم سُليم؟». قالت: يا رسولً الله عرقك أجعله في 
طِيْبيء وأرجو بركته لصبياننا. قال: «أصبت). ودعا لها بدعاء حسن*"". 


للمحرمية بين أم سليم رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» واختلفوا في 
سبب المحرمية» من نسب أو رضاعء أم هي خصوصية له صل الله عليه وآله وسلم؛ حيث 
وينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) ام لاه لام ركام دكي و«فتح الباري» 
لابن حجر (4/ 1 :)7١‏ (860-18/11). 

)١0(‏ ينظر: ا(اصحيح البخاري» (5855)) وااصحيح مسلم) (55565). و«مسنئد البزار» 
21 

)١١9(‏ ينظر: «مسند الطيالسبى») ))75١91(‏ و(مسند أحجد) (5090 ل ١ل‏ الي 
و(صحيح مسلم) (537373237573)., و«مسند البزار» (/517/51 2157/45 ولاسئن النسائي» 
(011/1)» و(مسند أب يعلى» (717/41, 717/40)» و(صحيح ابن خزيمة» (71)) وااصحيح 
ابن حبان» (/557)» و«المعجم الكبير» للطبراني (75/ )١77‏ (/591)» و«سئن البيهقي» 


(1/ ”)7/5 47). 
اليوم 


انوي 699 


اال 


0 


و 
الى قباء 

وكانة يذهب »صى كل سبيت إل 2 فيصل في مسجد 615 ويآن إليه 
أهل نبا وهم بنو عوف بن الحارث في المسجدء فسلموة غلب وخر بضل: 
في* إليهم””"". 

فإذا ذهب إلى قباءَ فإنه ينام القيلولة عند أم حَرَام بنت مِلحَان أخت أم سّلِيم 
وزوجة عبادة , بن الصامت رضي الله عنهم» وهي من محارمه صل الله عليه وآله 
وسلم""). 

فدخل عليها يومّاء فأطعمته وجعلت تَفْق رأسه؛ فنام رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ 


:)١١917 21١19١( ينظر: (مسند أحمد» (20850 77887), و«صحيح البخاري»‎ )1١( 
,)5754( واسئن أ داود» (971)) و«جامع الترمذي»‎ :)١799( واصحيح مسلم)‎ 
و«مسند البزار») (1707. ”70817)» ولمسند أي يعلى) (/0577), و«(صحيح ابن حبان»‎ 
و(لسئن البيهقي) (؟/559)., (7:8/5). و«الأحاديث المختارة»‎ .)١77375151( 
.)57 (0ه -08)» و«فتح الباري» (؟/‎ )75١/ /7( للضياء‎ 

(921) ينظر ما تقدم في دخوله على أم سليم رضي الله عنها. 


النبوي © 


قال: ١ناسٌ‏ من أمتي عُرضوا عل غُرَاةٌ في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ”7 
مُلوكًا على الأيرّة». قالت: يا رسول الله اذْعٌ الله أن يجعآني منهم. فدعا لما 
زول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم وضع رأسه. ثم استيقظ وهو يضحك» 
فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ من أمتي عُرضوا عل غُرْاةً في 
سبيل الله». ىا قال في الأول» قالك: يا وسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. 
قال: «أنت من الأوّلين). فركبت البحرٌ في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه» فرعت عن دابتها حين خرجت من البحر, فتُوفَيت شهيدة رضي الله 
عطها0, 


(10) أي: وسط البحرء أو ظهر البحر. 

(19) ينظر: «مسند أحمد» (17670), و«صحيح البخاري» (271788 ))07٠١١‏ وااصحيح 
مسلم) ١941١0‏ ولجامع الترمذي» ».)١51565(‏ واسنن النسائي» 4ر30 و(مسئد أبي 
يعلى») (/7771/1), و«امسند أبي عوانة» (7477-1/5605), و(صحيح ابن حبان) (/5553)) 


و«دلائل النبوة» للبيهقى (7”/ -501). و(فتح الباري» ١(‏ ا 017/1 
اليوم ١‏ 


(01)) النبوي 


اال 
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أمسيات الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم 


فإذا زالت الشمس أَذّن بلالٌ للظهر فيستيقظ صل الله عليه وآله وسلم من 
قبلولته إن كان لأ يزال ثاثّاء وحجبب المؤذن مهفا ها بقول05+ ويتوضا إذكان 
به حاجة إلى وضوء* "2 تيان في بيته أربع ركعات”"", وكان يقول: (إنها 


(115) ينظر ما تقدم في استيقاظه صل الله عليه وآله وسلم بعد الفجر. 

(116) وربما قام صل الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة من غير وضوء» فيقال له في ذلك» فيقول: 
«تنام عيناي» ولا ينام قلبي». ى| تقدم. 

))١551( (صحيح مسلم»( لا و١ سنن أبي داود)‎ ١9( ينظر: (مسند أحمد»‎ )١15( 
و(صحيح ابن حبان»‎ ,))5١١4( و(مسند أي عوانة»)‎ .))١١99( و(صحيح ابن خزيمة»‎ 
.)47/١/57( و«سنن البيهقي»‎ ,)7515( 
وورد أنه كان يصلٍ ركعتين» ولم يذكر ابن عمر رضي الله عنهم| أنه صلاهما في بيته.‎ 
,2477317/( ينظر: (مسند أحمد) (50057)» و(مسند الدارمي» فض 36 وااصحيح البخاري»‎ 
وااسنن‎ ))١557( لت )») ولصحيح مسلم) 376)). و(اسئن ن أبي داود)‎ 
النسائي» (8177). و«صحيح ابن خزيمة» 1117 و«مسند أبي عوانة» ()) و«اسئن‎ 
.)1/1١ 0189 البيهقي)» (؟/‎ 


النبوي ©6 


5 رز و 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء» وأحبٌ أن يصعدّ لي فيها عمل صالحُ)77©. 
ثم ينتظر الصلاة في بيته» وربا كان عنده بعض بنيه» كالحسن والحسين» 
ابني فاطمة» أو أمامة ابنة ابتته زينب؟ فيلاعبهم؛ حتى يأذنه بلا رضي الله عنه 
بالصلاة فيخرج. 
وردا قل إتعدى زوجان وهو عاج إلى الصلاة"”"2. فإذا خرج أقام بلال 


متخت 


باح يي ا 
ا وم ا 

ومن ذلك أنه خرج مرة» وهو حامل الحسن أو الحسين. فتقدّم فوضعه ثم 
كير للصلاة» فصل فسجد في أثناء صلاته سجدة أطاطاء فرفع قاذ ون اضاد 
رضي الله عنه رأسّهء فإذا الصبئٌّ على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو ساجدء فلم| قضى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم صلاته قال الناس: 


(170) ينظر: «مسند أحمد» (71601)» و«جامع الترمذي» (2))578 و«الآحاد والمثاني» 
(770)» و«تهذيب الآثار» ٠١١6(‏ - مسند عمر)»ء و«المعجم الكبير» للطبراني ٠79/(‏ 25 
»2 و«المعجم الأوسط) ».)55١7(‏ و«شرح السنة» للبغوي (840)» و«الأحاديث 
المختارة» للضياء (5/ )١١‏ (/751). 

(20) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (5/80)» و«(مسند أحمد» (5017255). و(اسئن أن داود») 
11/0 ل وا ا ل الكبير) (ص ٠‏ الالو ابن ماجه» 
٠م)‏ واسئن ن النسائي» 56 واسنن ن الدارقطني» ااا واسئن البيهقي» 
.)31١5/1(‏ و«اشرح السنة» للبغوي .)١518(‏ 

(119) ينظر ما تقدم في صلاة الصبح. 

اليوم 


(7) النبوي 


يا رسول الله» إنك سجدتَ سجدةً أطلتهاء حتى ظننا أنه قد حدث أمرٌ أو أنه 
ن أغجلة 


3 


يُوحَى إليك! قال: «كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارْتحَلَنِي فكرهتٌ أ 
حتى يةذ 5 حاحته) 2310 

وربها صلى والطفلة على عاتقه» إذا ركع وضعهاء وإذا قام رفعهاء كما صنع 
ذلك وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهم)|(!؟". 

وكان يصلٍ الظهرٌ في أول وقتهاء ويقرأ فيها بنحو ثلاثين آبة في الركعتين 2017 


)١40(‏ ينظر: امصنف ابن أبي شيبة» (77719401)) والمسند أحمد) (71771417/61777)» و«العيال») 
لابن أبي الدنيا» (714. 5194). و«الآحاد والمثاني» (975), و«سئن النسائي» ))١١51(‏ 
واشرح مشكل الآثار» (١مهده)‏ و(المعجم الكبير) للطبراني (0”“). ولالمستدرك») 
(8/ 777157-176-/571): و(«تاريخ دمشق) (1/ 715-714) (151-170/15). 

)١5١(‏ ينظر: «(مسند أحمد) (5 7707 01/4؟57), وااصحيح البخاري» »)5١5(‏ داصحيح 
مسلم) (2» و«اسئن أن داود» (/411). و«العيال» لابن أي الدنيا (775). و«(سئن 
النسائي» (38510 ١١١5 .15٠١5‏ و(مسند أي عوانة) (795/ا1-:٠17/5١),‏ وااصحيح 
ابن حبان» »)١١١9(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (557/ 478 57 5) (/51 21١078 03١‏ 
و١‏ سنن البيهقي) (؟/ .)11١١ 531١2557‏ 

-51١١1541595941١148017( والمسئد أحمد)‎ ,.)457 28٠١ 5( ينظر: (مسند الطيالسبى)‎ )١55( 
,)656 2550( واصتيع البخاري)‎ »)١758/( ل ل 0 سكن الدارمي»‎ 
24١١ 6507 ولاصحيح مسلم) (407: 05148 1573519).: و(سئن أبي داود) (لاولل‎ 
)/5/8 057/85 ولسنن ابن ماجه) ("الات, 5 لات‎ 3 ٠( وااجامع الترمذي»‎ 50 
و«مسند البزار» (575151)) و«(سنن النسائي») (251/5 51/5. /071), و(صحيح ابن خزيمة»‎ 
218758 218576( و«صحيح ابن حبان»)‎ »)١85 /١( و«شرح معاني الآثار»‎ »)604( 
178)؛‎ 2575 7786 /١( واسنن نن البيهقي)‎ :.)١1845( و«المعجم الكبير» للطبراني‎ »© 
.)65 2056 (؟/ ”7ت‎ 


النبوي © 


وربما أطالما أحيانّاء حتى إن الصلاة تقام» فيذهب الذاهبٌ إلى البقيع» 

1 1 1 0 0 7 1 4 8 - 

وآله وستلم في الركعة الأول وغا يطو 00 
وكان ير القراءة في صلاته. فيّعرفون قراءتّه باضطراب لحيته» وربما سمعوا 

يفك الآرة و الاسن ار 
فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه؛ فإن كان قد نزل أمرٌ أو عرض عارض 

خطبّ الناسّ بعد صلاة الظهر؛ لأنها وقت اجتماع الناس؛ إذ هم قد هضوا من 

بلوتمم؛ 00 فيها أكثر 0 5 مستريحة واعية ل يقال. 

والفاقة. فخطب بعل صلاة يت فحَمل الله وأتى عليه» 3 قال: «أما بعد 

فإن الله أنزل في كتابه: 5و بايا الناس توأ ريح 

2ح سس | سس كح سر ع رسخ ريه ورم ا 

َوجَهَا وك هما رجالا كثيرا ووذسآء وَأتَّهُوأ لَه َى قل بوه اليم" ا 7 . 5-7 

62١53‏ ينظر: (مسند أحمد» »)١17707(‏ و«القراءة خلف الإمام» للبخاري (57 7)) واصحيح 
مسلم) (5 255 واسئن نن ابن ماجه) (875)» و«مسند أب عوانة» (17/41)» و(اصحيح ابن 
حبان» (5 86))» و«مسند الشاميين» (5 07١‏ و( سنن البيهقي) 2157/50 ), 

3ا١ا/4‎ 75٠١5٠ 1945148( ينظر: «مسند الطيالسبى) (5755) و«مسند أحمد)‎ )١55( 
2/059 ./55( وااصحيح البخاري»‎ ,)١591( والمسئل الدارمي»‎ .)377780 8:41 
”3735ع). و«القراءة خلف 5 للبخاري (589)» وااصحيح مسلم) 1ه‎ ٠ 
و«سئن ابن ماجه) (855. 86759))» واسئن النسائي»‎ .)6١١ وااسنن أي داود» (9ل!ء‎ 
,6١005 ,501( و«السئن الكبرى» للنسائي (570ه؟١1) و(صحيح ابن خزيمة)‎ ».)4175( 
و«اسئن ن البيهقي»‎ )185١-1١859 .1855( لاحف للها وااصحيح ابن حبان»)‎ 
.)5 55 لال 59.05 "197)» و«فتح الباري» (؟/‎ /( 


7 


لماه ١‏ :ل يكأيها الست اموأ أنَهُوأ لَّهولَتَسظر مَشَسٌ مَا َدمْتَ ِضَدِ 


رمس ير وص 


انهاه إن َه حير يما تَعَمَلُونَ #[الحشر: 4.. تصدّق رجل من ديناره من 
اي بره من صاع تمره». حتى قال: ولو بش مرة». فحت الناسّ 
على الصدقة ورغبهم ا 

ومن ذلك: خطبته يوم قدم عليه ابن اللي رضي الله عنه من يسعاية كان قد 
لّاه عليهاء فقال: يا رسول اللهء هذا لكم وهذا أَُهْدِي لي. فخطب الناسّ بعد 
صلاة الظهرء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعد فإني أستعمل الرجلّ 
منكم على العمل مما ولّاني الله فيأي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أأهديت لي. 
أفلا جلسّ في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه ديته! والله. لا يأخذ أحدٌّ منكم شيئًا 
بغير حقّه إلا لَتِي الله يحمله يوم القيامة» فِلأعْرِفَنَّ أحدًا منكم لَِي الله يحمل بعيرًا 
له رُغاءٌ”*"» أو بقرةً لها خُوارٌ”؟". أو شاةً تَْعَرَّا'"). ثم رفع يدّه حتى رُؤْي 
بياض إبطهء يقول: «اللهمّ هل بلغت؟)249. 


)١55(‏ ينظر ما تقدم في مجلسه صل الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الصبح. 

)١57(‏ الرغاء اأصوت قبييع وات لقن 

)١150‏ الخوار: صوت البقر والغنم. 

)١54(‏ بفتح وكسر العين» أي: تصيح بشدة. 

)١159(‏ ينظر: «مسند الشافعي» (507)» و«الأموال» لأبي عبيد (077)» و«مسند أحمد) 
90 و«صحيح البخاري» 1 2) ولصحيح مسلم) (1855)) وااسنن 
أبي داود) (79557)», و«مسند البزار» (1/1, 077770 و(صحيح ابن خزيمة» (7719, 
2» واامسند أب عوانة» »)11017/4-1١5/(‏ و«(صحيح ابن حبان» (4015)) و«اسئن 


البيهقى) (5/ .)١190/‏ 
1 اليوم 


انوي 679 


وصلٌّ الظهر مر فلما سلّم قام على المنبر» فذكر الساعةّء وذكر أن قبلها 
أمورًا عظامّاء ثم قال: «مَن أحبٌّ أن يسألني عن شيء فليسألني عنه. فو الله لا 
تسألوني عن شيء إلا أخيرتكم به» ما دمت في مقامي هذا». فأكثر الناسٌ البكاءً» 
وأكثر رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم أن يقول: «سَلُُوني». فقام عبد الله بن 
خدّافة رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله» مَن أبي؟ قال: «أبوك حذافة». فل) 
أكثرٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم أن يقول: اسَلُوني)». بَرَكَ عمرٌ فقال: 
رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ويكاه ويمحهد رسولا. سكف رشول الرصيل الله 
غليه.وآله وسلم ين قال عمر ذلك» ثم قال: «أو0*31: والذي نفس مد 
بده؛ لقد عُرضت عل الجن والناٌ آنا في عُرْضٍ هذا الحائط» فلم أرَ كاليوم ني 
الخير والشرء ولو تعلمونَّ ما أعلم؛ لضَحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا"' :قا أت عل 
أسحات رصوك اللاصل اللاغلية وآله وسلييؤة أكنذ معد اقطز روي 
وهم نين0017. 

وخطب بعد الظهر في اليو الذي رُجم فيه ماعز رضي الله عنه» فقال: «أوَ 
كلا تَمَرْنَا غَاةً في سبيل الله تخلّف رجلٌ في عيالنا له تَِيبٌ”*" كتّبيب التَيْسِ» 


(0) هي كلمة تبديد ووعيد» ومعناها: قرب منكم ما تكرهونه. 

261٠ 295( و(صحيح البخاري»‎ »)17870170454 1١ 611( ينظر: (مسند أحمد)‎ )١16١( 
و«صحيح مسلم) (7109). و١«مسند أبي يعلى)‎ ,)١١185( و«الأدب المفرد»‎ » 49 
و«المستدرك»)‎ .)557905756 .٠١5( ل ل انور و«(صحيح ابن حبان»‎ 
.)١5779( )58/8/57( و«الأحاديث المختارة» للضياء‎ .) 531 /( 
والخنين: رفع الصوت بالبكاء والنحيب.‎ 

(؟6) النبيب: صوت التيس عند الجماع. 

اليوم 


(]) النبوي 


بت م إِحَدَاهْنّ الكثبَةَ من اللبد 2*7 والله واللهء لا أوتى برجل فعل ذلك إلا 
كلك و1 يعفر لهو و08 

وكأن هذه الخطب تكون في الأمر العارض والشأن العاجل الذي لا يحتمل 
التأخير إلى يوم الجمعة. 

ثم يعود صل الله عليه وآله وسلم إلى بيته» فيصل ركعتين هي راتبة 
للم 

ثم يخرج صل الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه””*". 

وربها جلس لم إلى العصرء ى| حبس نفسه لوفد عبد قيس من صلاة الظهر 
إلى صلاة العص 367" . 

وربما ذهب في هذا الوقت لقضاء بعض حاجات المسلمين؛ فقد بلغه أن أهل 
با ؛ بني عَمرو بن عوف كان بينهم شر وأنهم اقتتلوا» حتى ترامّوا بالحجارة» 
فصل الظهرء ثم قال لأصحابه: «اذهبوا بنا حتى نصلح بينهم). وقال لبلال 
رضى الله عنه: «إذا حضرت صلاة العصرء فمُرُ أبا بكر فليصلٌ بالناس». فلم) 
)١١(‏ أي: القليل منه. 
(155) ينظر: «مسند الطيالبي» »)8١0١(‏ و«مسئد أحمد) ,5١807(‏ 5091/4). و(امسئد 

الدارمي» 1 وااصحيح مسلم) (1595» 223545»)) ولاسئن أن داود) (؟2))5575 


والمسئد أبي عوانة) (571/75-55759), و(صحيح ابن حبان» (575 5). و«المعجم الكبير» 
للطبراني ))5١59195117(‏ و( سنن البيهقي) (8/ 1705757205715؟30). 

)1١66(‏ ينظر ما تقدم في صلاته أربع ركعات قبل الظهر. 

(157) ينظر ما سيأتي في الركعتين بعد العصر. 

)1١ه70(‎ 


عضرت العصر آذن يلل قلا غنانت الصرلةة ساء إل أى ركو ققالةيا ابا بكر 
ديو لما ا 0 
ن توم الناس؟ قال: نعم» إن شئت. فأقام بلال» وتقدّم أبو بكر» فكبّر وكبّر 
ار سح سس ابوس 
في الصففٌء فأخدٌ الناسٌ في التصفيق» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته؛ فلم 
أكثرٌ الناسٌ التصفيقٌ التفت» فإذا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم» فذهب 
يتأت فأشار إليه رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم» أن امكث مكانك. فرفع 
أبو بكر يده فحمد الل ورجع القَهْقَرَى وراءه» حتى قام في الصف. فتقدّم 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل للناس» فلم| فرغ أقبل على الناس» 
فقال: «يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيءٌ في الصلاة أخذتم في التصفيق؛ إنما 
التصفيق للنساء. من نابه شي في صلاته فليقل: سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد 
حين يقول: سبحان الله. إلا التفت يا أبا بكرء ما منعك أن تصن بالناس حين 
أشرتٌ إليك؟». فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلٌ بين يدي 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم*". 
ومن ذلك ذهابه إلى الأشواف269» غتد بناث سعد بن الرّبيع يُقُسم بينهن 
)١158(‏ ينظر: «مسند أحمد) (7781577801), و«(صحيح البخاري» ))1١902017١18(‏ 
و(صحيح مسلم) ))55١(‏ و«سئن أبي داود) (450: 245١‏ و«سنن النسائي» (85/اء 
07 ). و«مسئد أب يعلى) (50 0 /1)) وااصحيح ابن خزيمة» 2))١7717"6861(‏ و(مسند أبي 
عوانة» :)7١77(‏ و(صحيح ابن حبان» (235555» و«المعجم الكبير» للطبراني (097”5)؛ 
و سنن البيهقي») (؟/ 10 7) ل 


(1669) موضع بالمدينة شامي البقيع. 
اليوم 1 


(]) النبوي 


ميرائهن من أبيهن» وكُنًّ أولّ نسوة وَرِئنَ من أبيهن في الإسلام؛ فذهب إليهم 
سكى ةن يكدادمن عبر وق قد اطي لذاكل رسرل اله فيل اللملية 
وآله وسلم وأكل القومٌ معه» ثم توضأ للظهر وتوضًأ القوم معه» ثم صل بهم 
الظهر ثم قعد في ما بقي من قسمته لمن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره 
منهن» فردوا إليه فضل غَدائه من الخبز واللحمء » فأكل وأكل القوم معه. ثم 
عيض قضل يهم الغضرة ول يتوضاء.ولآ أحد من القره 01 


)١١(‏ ينظر: «الطبقات» لابن سعد (7/ 5 07)» و(مسند أحمد) (/517/94 21 ».)١5070‏ و(اسئن 
أوحاوة)» 1ق ا قا و(جامع الترمذي» :.)735١957(‏ و«اسئن ابن ماجه) ))775١0(‏ 
ولمسند أبي يعلى) .)7١74(‏ واسنن الدارقطني» 8/5 و«(سئن البيهقي» حى”, 
9»؛ و(أسباب النزول» للواحدي (ص97). 


النبوي © 


والعصر 


وكان إذا أَذْنَ لصلاة العصرء انتظر حتى يجتمع الناسٌ امو كان حي 


في صلاة أربع ركعات قبل العصر» ويقول: : ا(رحم الله اغرا صل قل الحصر 
ال ار" 


فإذا اجتمعوا خرج فصل العصرّء وكان يصليها في أول وقتها والشمس 
حةه بخ قال أنس زف الله غنة: اما كان أخيل أشد تعخلة لصلذة العضص من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)”"'©. وكان يجعل قراءته فيها على النصف 


(5) ينظر: المسند الطيالسي) .)75١5(‏ و(مسئد أحمد) ( 370 . 048١‏ )) واسئن أن 
داود» (1/ا؟١١),‏ و«جامع الترمذي) (579.570» 098). و(سئن ابن ماجه) ))١١51١(‏ 


و«مسند البزار» (11/17)» و(سئن النسائي» (1/5)» و(صحيح ابن خزيمة» ))١197(‏ وااصحيح 
ابن حبان» (5 5 5 7» 561 7)» و(سئن البيهقي) (7/ 51/7)» و«التلخيص الحبير) (؟/ 8 7). 

2191/95 191/51/-.15959( ينظر: «مسند الطيالسبى») (457).» و«مسند أحمد)‎ )١7( 
,)0189 2070 65498 41( وامسند الدارمي» (1:0). و#صحيح البخاري)‎ » ١ 
»505( و(صحيح مسلم) (751/5557)» و(اسئن أبي داود) (/3774/1:7591)) و(سئن النسائي»)‎ 
و(صحيح ابن خزيمة» (7777)؛ و(صحيح ابن‎ »١( وامسنل أبي يعلى)‎ ,»26065 
))1775 247” /١( و( سنن البيهقي»‎ »)١189/1١( و«شرح معان الآثار»‎ »)١57/( حبان»‎ 
.)1١5( )58/1١( و«الأحاديث المختارة»‎ 


النبوي 7 


من صلاة الظه23"9, 

فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه» فإن كان ثم حديثٌ يريد أن يحدّثهم 
حدّثهم» فقد أقبل عليهم مرة بعد انصرافه من صلاة العصرء فقال: «ما أدري, 
أحدّنكم بشيء أو أسكت!». فقالوايا رسول الله. إن كان خيرًا فحدّثناء وإن كان 
غير ذلكء فاللهُ ورسولّه أعلم. قال: «ما من مسلم يتطهّرء فيْيِةُ الطّهُورَ الذي 
كُتب عليه فيصلٌ هذه الصلوات الخمسء إلا كانت كفارات لما بينهن)279. 

وصلّ مَرَّة العصرء ثم قام يحدّئهِم» فكان مما قال: ١ما‏ منكم من أحد يتوضأء 

فيسبغ الؤّضوءَء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ 
ا تحت له أبوابُ الجنة الغانية يدخلٌ من يها شاءء وما من مسلم يتوضأء 
فيُحسنٌ وُضوءه ثم يقوم فيصل ركعتين, مقبلٌ عليه) بقلبه ووجهه إِلاوَجبَتْ 
له الجحنة)3"20, 

وكا حديةه إلى محا به بن عنلاة العصر قلرلة بالمينية لصاكة الظير» ذلك 


() ينظر ما تقدم في قراءته في صلاة الظهر. 

)١115(‏ ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (/17751), و«(صحيح مسلم)» (711)) و(مسئد أبي 
عوانة» (511)): واشعب الإيمإن» (5069). 
وينظر أيضًا: «مسند أحمد» :)5٠7(‏ و«صحيح البخاري» :))١54170(‏ واصحيح مسلم) 
ندسسة' 

,)١59( ينظر «مسند أحمد» (235)». ولصحيح مسلم) (715)) والسئن أي داود»‎ )١765( 
و«مسند الروياني» (75051))» و(صحيح ابن خزيمة)» (07757 24070777 و(صحيح ابن حبان)‎ 
,)4057( )7 51/1١1 و«مسئد أبي عوانة» (2505.» و«المعجم الكبير» للطبراني‎ »))0٠١6( 


و«المستدرك» (؟7”94/7/5 -5949). واسئن البيهقي» (» و«شعب الإيان» (/559). 
اليوم 


(77) النبوي 


لكَلَالٍِ الناس» وحاجتهم إلى الانصراف لإكمال أعمالهم» وإعداد عَشائهم. 

فإذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه» فيطوف عليه جميعّاء فيدنو 
من كل امرأة منهن في مجلسه. فيقبّل ويمس ما دون الوقاع» حتى ينتهي إلى التي 
هو يومهاء فيبيت عندها"'"". 

وربما اجتمعن في بيت التي هو عندهاء ولعل ذلك في أوقات قصر النهار, 
حيث لا يتسع وقت العصر لطوافه عليهن» فيجتمعن في بيت التي يأتيها. 

ومن ذلك: أنبن اجتمعن مرة في بيت عائشة رضي الله عنهاء وجاءت زينب 
رضي الله عنهاء فلم) دخل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم مدَّ يده إليها 
فقالت عائشة: هذه زينب! فكف النبئ صلى الله عليه وآله وسلم يده. فتقاولتاء 
حتى علت أصواتهاء وأقيمت الصلاة» فمرّ أبو بكر على ذلك» فسمع أصواتهماء 
فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة» والحث في أفواههن الترابّ. فخرج النبى 
صل الله عليه وآله وسلم» فقالت عائشة: الآن يقضي النبِيٌّ صلى الله عليه وآله 
وسلم صلاته» فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلم| قضى النبيٌّ صلاته أتاها أبو 
كن فقال خاقول" شديداءوفال؟ أسرصين غ11 


وكان صل الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته بعد صلاة العصر صلَّ ركعتين» 


)١(‏ ينظر: «مسند أحمد» (7541/55). واسئن أي داود) (70١5؟),‏ و«المعجم الكبير») 
للطبراني» (5 7/ »)81١( )7"١‏ و«المستدرك» ))١1877/17(‏ و(سئن البيهقي) (/ا/ 5 لا .07٠١‏ 
)١70‏ ينظر: «مسند أحمد» (5 151551501 .)١7"540‏ و(صحيح مسلم) ))١515(‏ 
وفسد أن بعل ) (ه 0976 07 واتمستد أن عوانة») (5 57 4)» و(مستخرج أي نعيم) 


(/؟:؟). 
اليوم 


بوي (62 


مع أنه كان يَنْهّى عن الصلاة بعد العصرء وذلك أن وفد عبد القَيّس أَنَّوْا إليه 
صل الله عليه وآله وسلم بالإسلام من قومهم. فشغلوه عن الركعتين اللتين 
بعد الظهرء فقضاهما بعد العصرء »ثم أثبتهماء وكان إذا صل صلاةً أثبتها» حتى 
قالت عائشة رضي الله عنها: «والذي ذهب بنفسه. ما تركهم| -أي الركعتين بعد 
العصر- حتى لقي الله عز وجل)67''. وكان يقضي فترة بعد العصر غالبا في بيته 
ومع نسائه. 

وك شرق فق فلسهمع ووساه الأس الزويسي: قري الذاكرة العلمة 
والأمظلة والخيك شكال وولتى ذللك وسول الل رتحابة صر وحبين كال اقهأ 
هي عائشة رضي الله عنها تسأله عن أشد ما لقي في دعوته وبلاغه وجهاده. 
فتقول: يا رسولٌ الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فيقول: «لقد 
لَقِبتُ من قومك. وكان أشد ما لَقِيتُ منهم يوم العقَّبة؛ إذ عَرَضْتُ نفسي على 
لورقداابل بر عه كلاه فلم عبني إلما أردت» (الطلقت راذا بوموم 
على وجهي. فلم أَسْمَققْ إلا بر التُعالب770: فرفعتٌ رأسي» فإذا أنا بسحابة 
قد أظلّتنيء ٠‏ فنظرتٌ فإذا فيها جبريلٌء فناداني فقال: إن الله عزَّ وجل قد سمع 
قولٌّ قومك لك. وما ردُوا عليك» وقد بعت إلِيكٌ مَلَكَ الجبال؛ لتأمره بها شِيْتَ 
(17) ينظر: «مسند الطيالسبي» (59. »)١585‏ وامسند أحمد) (0114 44657 1716 


ل 3 و(اصحيح البخاري) (2.585 /05/1, 0417-0 17717 151 
وااصحيح مسلم) (هدكى :الى دكار ولجامع الترمذي») »))١185(‏ و(صحيح ابن 
خزيمة) (1/8-11101151/1؟١))‏ و(صحيح ابن حبان) (1551. -1١61/ 101/١٠‏ 
كلاه١)‏ ودر سنن البيهقي) (؟/ 25557 557). 


. )١59( 
اليوم‎ 


([67 النبوي 


فيهم. قال: فناداني مَلَكُ الجبال وسلّم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قولٌ 
ير بوم ااا الجر 


فشنت شِعْتَ أن أَطْبقّ عليهم الأَحْسَبنٍ خشمار' خشيين217؟) :اأققال له رسول الله ستل الله علية 


ل ابل اجو ان 2 1ن مع ساقي اع يا 01 وده لا يشرك 
به شاعا )211710 


ويحدّث زوجه عائشة رضي الله عنها قائلا : من حوسب يوم القيا يامة عُزَّبَ). 


ل ال ل ا ا دللا 


واستشكالا قائلة: أليس قد قال الله عز وجل: و ا سير * 
[الانشقاق: 8]. فقال: «ليس ذاك الحساب. إنما ذاك الع ضء من ترقدن الحسات 


فر 
يوم القيامة عذت)23"7, 


ف 


وحدّث مرة زوجته حفصة رضي الله عنها قائلًا: «إني لأرجو ألا يدخل النارٌ 
أحد إن شام اش تان عد شود بدا واطديبية, قالكة يا رسو ل "الله اليس قد 
قال الله؛ «< وَإِن كر إلَوَارِها نعل وَيفَحَتْمَا مَقَضيّا # [مريم: .]7/١‏ قال: 


21170) 

)١107(‏ ينظر: ااصحيح البخاري) ,)5571١(‏ وااصحيح مسلم) »)١7/45(‏ و«أخبار مكة» 
للفاكهي (5 7577)., و«(مسند أبي عوانة» (5405-74551)) و(صحيح ابن حبان» (595571)) 
و«دلائل النبوة» للبيهقي (؟5//١١5).‏ 

(1177) ينظر: (مسند أحمد) (75700), و«(صحيح البخاري» ,٠١1(‏ /167)), و(صحيح 
مسلم» (717/5)» واسئن أب داود» ))7١٠970(‏ و(صحيح ابن حبان» (777759)) و«المستدرك) 
(ك/رلاهة). 


النبوي 7 


اليوم النبوي 
وس وردان م دامس د وه د يديرم 


«ألم تسمعيه يقول: 92 ثم جَىألَدِينَأسَهوأْوََدََا َي فَاجِنيًا 70#" [مريم 
؟/]. 

وما كانت هذه المراجعة بين المصطفى صل الله عليه وآله وسلم وزوجاته 
لتتم لولا أنه استثار اليقظة العقلية» وفتح آفاق التفكير» وجعل المراجعة والتفاعل 
العقلٍ طريق القناعة واليقين. 

وربها دعاه بعضُ أصحابه بعد صلاة العصر إلى الأمر يحبون أن يشهده 
معهم؛ فيجيبهم لذلك؛ فقد دعاه رجلٌ من بني سَلِمة بعد صلاة العصرء فقال: يا 
وسول الله إقاترين اهمعط زرو الكاموتية أن قو عا مهلو من هتاسياك 
السرور؛ لقلة اللحم عندهم؛ فقال صل الله عليه وآله وسلم: اانعما. . فانطلق» 
للق يمه يدن أسحابب اربوا المزوز )كحي ترك الم لتاقم 
عرصي قاكار قبل انيت لوي 600 


)١17(‏ ينظر: «مسند أحمد» (9©»2 وااصحيح مسلم) (55171). و(سئن ابن 
ماجه» ».)5781١(‏ و«الآحاد والمثاني» ))51772١1(‏ و(مسند أن يعلى) (55 20017١‏ وااصحيح 
ابن حبان) ,))5/8٠0٠١(‏ و«المعجم الكبير) للطبرائي 505/57 )5١8‏ (1ه 7ل 
7575771١0 /50(‏ 254؛» و«الأساء والصفات» للبيهقى (5 5 7). 

)١75(‏ ينظر: امسج مسلم) (575)) و«مسئد أبي عوانة» ,»)٠١78(‏ و«صحيح ابن حبان» 
0 ) ولاسئن ن الدارقطني» (1/ هه ولامستخرج أبي نعيم) (0) و(اسئن 
البيهقى) .)557/١(‏ 

اليوم 


(]6 النبوي 


بعد الغروب 
فإذا أَذنَ لمغربٌ لم يلبث إلا قليلاء ثم يخرج إلى الصلاة» فإذا خرج وجد 
أصحابه قد ابتدروا السّواري يصلُون ركعتين قبل المغرب؛ حيث كان يغب 
فيها ويقول: «صِلُوا قل معرب جاراقل القرية. ثم قال في الثالثة: «لمَن 
شاء». وهما ركعتان خفيفتان؛ حيث لم يكن بين أذان المغرب وإقامتها إلا وقت 
01 
فإذا خرج أقيمت الصلاة فصل المغربء وكان يصلٌ المغرب في أول وقتهاء 
وينصرف فيها قبل حلول الظلام» بحيث يخرج الرجل ولو رمى لرأى مواقع 


(ه/ا1) مع ا ال ارو ا ل يت 
البخاري») (607), 576, 21117 778)) والصحيح مسلم) (879)» و«سنن أبي داود) 
(2») ولاسئن النسائي) (185))» و«مسند الروياني» (695)» و(صحيح ابن خزيمة» 
لمكن ولكلل و(شرح مشكل الآثار) (0595), واصحيح ابن حبان») »١58/(‏ 
8)»). ولاسئن ن الدارقطني» /١(‏ 533727606)). واسئن ن البيهقي) (2197/5 2475 
ه/اع). 


بوي 6 


نبله؛ لانتشار الضباء29, 

وكانت صلاته وقراءته فيها قصيرة غالبّاء ورب أطال القراءة أحيانًا؛ فقدقرأمرة 
(سورة الأعراف)» وقراً مرة (سورة الطور)» وقرأ مرة (سورة المرسلات)3"7". 

ولم يكن يتحدّث بعدها ى) يتحدَّث في أعقاب الصلوات؛ وذلك لحاجة 
الناس إلى الانصراف إلى عَشائهم وراحتهم. 

فإقااسيل القرت عاد ليزه قرا فيد ولعو سنا لم جلا 7 501 
وهذا هو وقت العَشاء غالًاء وربها قدّموه قبل صلاة المغرب إذا كانوا صيامًا؛ 
ولذا قال صل الله عليه وآله وسلم: (إذا قد العشاءء فابدوًا به قبل أن تصلّوا 
صلاة المغرب, ولا تعجلوا عن عشائكم)”؟"". 


)١75(‏ ينظر: (مسند أحجد) (171775ن, ه/ا ااا وااصحيح البخاري» (509), وااصحيح 
مسلم) 5 وم سق أبن داود) »)5١5(‏ و«سئن ابن ماجه» (/1/1)» و(مسئد أبي يعلى) 
ورك واصحيح | بن خزيمة» (/7337), و(اصحيح ابن حبان» »)١5١5(‏ و«المستدرك» 
(1/» و«سنن البيهقي) .)737١/١(‏ 

11700) ينظر: «مسند أحمد) (1/491 47355 8487 ١1)ء‏ و(صحيح البخاري)» (1719-1/57)) 
و(صحيح مسلم) (517» 4253177 و(سئن أي داود) ,)6١5-81١(‏ واجامع الترمذي» 
(3730)» و«(سئن ابن ماجه) (8751. 677))» واسئن النسائي) (485), و(صحيح ابن خزيمة) 
(070-01)) ولصحيح ابن حبان) :)18701/-١1/175(‏ و«سئن البيهقي) (1/ 0738/4 797). 

(17) ينظر ما تقدم في أربع ركعات قبل الظهر. 

(9/ا١)‏ ينظر: «مسند أحمد) 08٠05(‏ 255755 ل البخاري» (517/5)» سين 
مسلم» (/0094-051)) و«جامع الترمذي» (3017), واسئن ابن ماجه) (9772)) واسئن 
النسائي» (807/)» و(صحيح ابن خزيمة» (975. 975 ))١101‏ ولمسند أبي عوانة» 
.)1١1:١-5(‏ و(صحيح ابن حبان» ))27١9(‏ و(سنن البيهقي» (7/ 1/7). 


©« النبوي 


وكان يأمر أصحابّه أن يأخذوا معهم إلى عَشائهم فقراء المسلمين» فيقول: 
«مَنَ كان عنده طعام اثنين» فليأخذ ثالئاء ومن كان عنده طعام ثلاثة» فليأخذ 
رابعًا)20. 

وربا أخذ صل الله عليه وآله وسلم عشرة فذهب بهم إلى بيت 
معهمء إذا كان عنده وف طعام» ورب) انقلب إلى بيته فلا يجد فيه ما يأكله إلا التمر 
والماء» وربها مرّت به أيام لا يكون في بيته ما يأكله ذو كبد رَطْبة289. 

وكان طعامّه يوضع على الأرض في السّفرة» وما أكل صل الله عليه وآله 
وسلم غل وان قول00. 

فإذا قرّبٍ طعامّه قال: «بسم الله). وأَكَلّ مما يليه» ولم تعد أصابعه ما بين 


نا 3 
0 
0 


(18) ينظر: (مسند أحمد) (5 2117٠0‏ 11717 "17/11)» و«صحيح البخاري» (2505 ))70/41١‏ 
واصحيح مسلم) ,)75١51(‏ و«مسئد البزار» (70757), و«مسئد أب عوانة» (8744)) 
و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (548)» و«دلائل البنوة» للبيهقي (5/ .)٠١1‏ 

)14١(‏ ينظر: (مسند أحمد» (4749. 747737177117 55071). و(صحيح البخاري» 
(لاكحدى لادلل, ركام 5559 و(اصحيح مسلم) /91-ه/ا19), و(جامع 
الترمذي) (515 7 772657), و(سئن ابن ماجه) (2161 ,)5١50 2.5١55‏ و«صحيح ابن 
حبان» (21/7 »)208٠05‏ و«المستدرك» (5/ »))٠١0‏ و«(سنن البيهقي» (1/ 577)» وما تقدم في 
الحديث الذي قبله: «من كان عنده طعام اثنين...». 

(185) ينظر: «الزهد) لهناد ,»)75١(‏ و«الزهد» لأحمد (ص5 .)١‏ و«مسند أحمد) ,)١77760(‏ 
و«صحيح البخاري) (5785)) و«جامع الترمذي» (3777))» و«سئن ابن ماجه) (7595), 
و«(مسند أبي يعلى) .)53١١5(‏ و«السنن الكبرى» للنسائى (1575)». و«شعب الإيمان» 
38ت ”959 011). 
والخوان: ما يؤكل عليه الطعام من منضدة ونحوهاء والسفرة هي: الإناء الذي يوضع فيه 


الطعام. 


يديه» فيأكل بثلاثة أصابع» ويأمر بالأكل من جوانب الصّحْفةء وأن ترك 
افد 

وم يكن يتكلّف في طعامه؛ وإنا يأكل ما تيسر» ويسأل أهله: «هل عندكم 
شيء). فربما قالوا: ما عندنا بيء. وربما قالوا: ما عندنا إلا الخل. فيقول: انِعْمَ 
الإدام الخل». وما عاب طنانا قن إن اقفية أكلده إل الا 


وإذا جلس على الطعام مع أصحابه لم يخل جلوسه من حديث يُؤنِس به» أو 
أدب يُرَيٌّ به أو عِلّم ينشره. 

ومن ذلك: أن عمر , : بن أبي سَلّمة رضي الله عنه كان صبيًا يتربّى في حجر 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم. فهو ابن زوجه أم سلمة رضي الله عنهاء 


(187) ينظر: (مسند أحجد) (150940 خللاكلاك «لاقخك 146ل لاكالا, ودالاكيل 
و«(مسند الدارمي» لشت 4 و(صحيح مسلم) (0--5070). واسئن أن داود) 
(3"31 27"3854/8): و(سنن ابن ماجه) (7771/5)» و«السئن الكبرى» للنسائي (589/4))» 
و«(مسند أي عوانة) (8555/-65/805), و(صحيح ابن حبان» ,)07057-5761١(‏ و(عمل 
اليوم والليلة» لابن السني (555)» و«الآداب» للبيهقي (550)» و«شعب الإيمان» 
(2571». وما تقدم في أكله صل الله عليه وآله وسلم مع أصحابه في الضحىء وما سيأ في 
لعق الأصابع والذكر بعد الطعام. 
وذروة الصحفة: أعلاها. 

)١185(‏ ينظر: «مسند أحمد) (/4601, .)١5١41١ .15770 .٠١57١‏ و«الزهد» لأحمد 
دص ' »)١‏ و«مسند الدارمي» (54 ))7١‏ و(صحيح مسلم) 73865١(‏ 250867 5055)) 
و(اسنن غ أي داود) (555), و(جامع الترمذي» .))١18759(‏ ولمسند أبي عوانة) (575/- 
4 ©؛ و«المعجم الأوسط» للطبراني (25975). و«المعجم الصغير) »)401١(‏ و«الآداب» 
للبيهقي (5 57)» و«(شعب الإيوان» (551/9. 505 2)25» وما تقدم في دخوله صل الله عليه 
وآله وسلم على نسائه في الصباح. 


وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فكانت يده تَطِيشُ في 
الصَّحْمّة"2» فقال له رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم: (يا غلامٌ سم الله 
وكُل بيميد بيمينك؛ وكُلُ بما يليك». قال عُمر رضي الله عنه: فا زالت تلك طِعْمّني 


وه 


ووّضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَصْعَةٌ من تيد 
ّمه فتناول الذَّراعَ» وكانت أحبٌّ الشَّاة إليه» فتَهَسّ عَهْسَة”*2, فقال: «أنا 
سيّدٌ الناس يوم القيامة». ثم عبس أخرى. فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة». 
فل) رأى أصحابه لا يسألونه قال: «ألا تقولون: كَيْمَهُ؟). قالوا: كَيْقَهُ يا رسولٌ 
الله. قال: «يقومٌ الناس لرب العالمين)9". 


وكان إذا فرغ من طعامه لَعَقّ أصابعه» وكان يأمر بِلَعْق الصَّحْمَة» ويقول: 
«إنكم لا تدرون ني أي طعامكم البركة)97*". 


(145) أي: تتحرك, فتميل إلى نواحي القصعة» ولا تقتصر على موضع واحد. 

(185) ينظر: «مسند أحمد» (17727)» و«صحيح البخاري» (51777)» و(صحيح مسلم) 
(؟557)»» و«سئن ابن ماجه) (/1” 7)» و(مسئد أبي عوانة») ( 57 85-/87517)) و«الآداب» 
للبيهقي (794): و«سنن البيهقي) (/1/ /710/1). 

180) النُّس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. والنَّهْش: الأخذ بجميعها. 

(16) ينظر: «مسند أحمد» (94577). 0 البخاري» ,)775٠0(‏ و«صحيح مسلم) 
,)١95(‏ و(اجامع الترمذي») (5575). و«سنن ابن ماجه» (/537201)» و«(السنة» لابن أبي 
عاصم )١ ١(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي ))١ ١7/5(‏ ولمسئد أبي عوانة») (/17؟5). 

(19) ينظر: «مسند أحمد» (017815 15084). و«جامع الترمذي» ("1801)» و«السنئن 
الكبرى» للنسائي (5157)» و«مسند أب يعلى» (/77011)» وما تقدم في التسمية على 
الطعام. 

اليوم 


انوي ((67 


فإذارفعت مافذثه قال: # لمن حيذا كثيرًا يا مباركٍ فيه الحمد لله الذى 


00 واناء غير مَكْفِي ولا مور ولا ودع ول4.: مُسْتَعْنّى عنه ريّنَاء الهم 
إنك أَطَدْلت وأنقت وَأَغْفَكٌ وال وقلقت واحيكه اللهمّ فلك الحمدٌ 
على ما أعطيت)250. 


وكان يغسل فمه بعد الطعام» وإذا شرب لبنًا غسل فمه. وقال: (إن له 


د )20 


وكان إذا تعشى شرب على عَشائه من تَبيذا”"'" تُبذ له من الصباحء كم أنه إذا 
تغدَّى في الصباح شرب على غَّدائه من تَبيذ ثبل له من العشاء7؟©. 


(190) ينظر: «مسند أحمد» (176946. 18٠6171‏ 2551781894176 و«مسئد الدارمي» 
(3007)., و«صحيح البخاري») (555/8. 0404)., و(سئن أب داود) (7849), 
ولجامع الترمذي) (350557)» و«سئن ابن ماجه) (515/5). و«السئن الكبرى» للنسائي 
لكك 36 وااصحيح ابن حبان» .)0751١8 575١1/(‏ واعمل اليوم والليلة» لابن السني 
6 و«المعجم الكبير» للطبراني (57015), و«المستدرك) (115/5)), و( سنن البيهقي) 
(285/0». و«الدعوات الكبير» للبيهقي »20٠7(‏ وما تقدم في التسمية على الطعام. 

55:04 251١( ينظر: «مسند أحمد») (214601 7177), و«صحيح البخاري»‎ )19١( 
و«اجامع الترمذي» ()» و«سئن‎ 2))١95( و(صحيح مسلم) (20», و«اسئن ع أي داود)‎ 
و«أخلاق‎ »)١ ١6/( النسائي» (20»))» وا(اصحيح ابن خزيمة» (241)) وااصحيح ابن حبان»‎ 
.)١597/١1( و«سئن البيهقي)‎ )٠ 7( النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي الشيخ‎ 

(195) تقدم. 

(19) ينظر: «مسند الطيالسي» (2.58179 5878)) ولمسند أحمد) (3054 25157 
و«الأشربة» لأحمد ,)١17(‏ و(صحيح مسلم) (2194949 07005 3006)) واسئن ن أبي داود) 
5 733717-173011). و«اسئن ابن ماجه» (535329)» و(صحيح ابن حبان» (075- 
385ه) ودر سنن البيهقي» (// )ل 
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وإن أكل معه بعضُ زوجاته آنسها على الطعام؛ فهو القائل: «حتّى اللقمةً 
ترفعها إلى فم امرأتك صدقة)1510". 

ومن ذلك: ما أخبرت به عائشةٌ رضي الله عنها قالت: "كان رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يدعوني فآكل معه وأنا حائضء وكان يأخذ العَرُقَ -وهو 
العظم عليه شيء من اللحم- فَيُقْسِمُْ عل فيه فأَعْتَرقٌ منه» ثم أضعه. فيأخذه 
فيعترقٌ منه» ويضعٌ فمه حيث وضعت فمي من العَرّق» ويدعو بالشراب» 
فيْقِسِمٌ عل فيه من قبل أن يشرب منه. فآخذه فأشرب منه؛ ثم أضعه. فيأخذه 
فيشربٌ منه» ويضعٌ فمه حيث وضعت فمي من القدح)59". 

ويا لله كم من رسالة حب عبقة تصل إلى قلب الزوجة المحبوبة من الزوج 
المحب بمثل هذا الإيناس انج وكيف سيتحوّل الطعام بذلك إلى غذاء 
للحبء. كا هو غذاء للجسد! 


(195) ينظر: «مسند الطيالمي» (197). و«مسند أحمد) .)١555 .158٠0(‏ و(صحيح 
البخاري» (517/557), وااصحيح مسلم» (251») ولاسئن غ أبي داود) (2))5855 و(اجامع 
الترمذي» :)75١١7(‏ و(صحيح ابن حبان» (59 57)) و(سئن البيهقي) (5/ 514). 

)١15(‏ ينظر: (مسند ا .)١51>:0‏ و«مسند أحمد) (573978 7 55405), وااصحيح 
مسلم) (:)» ولاستن أي داود» (559)» و(سئن ابن ماجه) (2551)» و(سئن النسائي) 


(7174. /ا/ا15). و(صحيح ابن خزيمة» :)١1١١(‏ ولصحيح ابن حبان) (21791 11750). 


النبوي © 


أالت 


0 


صلاة العشاء 


ويبقى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم في بيته إلى أذان العشاء» ولم يكن 
يُعَجَّل بصلاة العشاء» وإنا ينتظر» فإن رآهم اجتمعوا عَجَّلء وإن رآهم تأخروا 
أخرو وكاة هب تأخيرهاء ل لاخر ف الشفة عل الفابسر 057, 

ول ]خرضا سامخ اليف ناد[ درا رسول القاعر قن النساء والولدات: 


فخرج ورأسه يقطرء وهو يمسح الماء عن شقه. ويقول: «إنه للوقت» لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة)57". 


وكان صل الله عليه وآله وسلم أخففٌ الناس صلاة في تام وقال أنس رضي 


(95) ينظر: «مسند أحمد) (5875, 5597, (40911. .)١54594‏ و«صحيح البخاري» 
(50م هكم ككم 4ص5د/ وااصحيح مسلم) 0( 55©») ولاسئن أبي داود) (55» 
/2"17). و(سئن ابن ماجه) ,))591١0595(‏ و(سنن النسائي» (/571ه0) و(صحيح ابن حبان» 
(31 1540-81 )» و«المستدرك» »)١557/١1(‏ و«سنن البيهقي) /١(‏ ”5947 5))؛ 
وما تقدم في أوقات الصلوات الأخرىء وما سيأتي في تأخير صلاة العشاء. 

)١90(‏ ينظر: «مسند الحميدي» (597): و(صحيح البخاري)» (779/)): والصحيح مسلم) 
(2». و«مسند البزار» (540)» و«سئن النسائي») (0177)» و«(مسند أب يعلى») (/2)7774 


و(صحيح ابن خزيمة» (57 2)5 و(اصحيح ابن حبان) .)١61770(‏ 


الله عنه: هنا يليك ورا زناه اق اعت مراذكه رلا أنه املق من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم)5". 

وكان يسمع بكاء الصبي مع أمه» وهو في الصلاة» فيقرأ بالسورة القصيرة؛ 
كراهية أن يشق على أمه. ويقول: (إني لأدخل في الصلاة» أريد إطالتهاء فأسمع 


يعم يو 


بكاء الصبي؛ » فأتجوّز في الصلاة؛ ما أعلم من شدة وَجْدٍ أمه من بكائه)259. 
فإذا قضى ضلاة العهاء ذّرث إل أصحابه: إن اق كك غارضى يريد أن 
ومن ذلك: أنداضل ذات ليلة العشاء فى لخر حباتهة 3 سلَّم قام فقال: 
الماح لح ور تسم يَبقى تمن هو على ظهر 
الأرض أحد)”'” 


)١9(‏ ينظر: «مسند الطيالسبى» ))75١١9(‏ و«مسند أحمد) (171/5, .)١57500‏ وامسند 
الدارمي» 6 وا(صحيح مسلم) (559), ولجامع الترمذي» سف واسئن 
النسائي» (5 87)) و«مسند أب يعلى) (7/57)» و(صحيح ابن خزيمة» (5 ))١1١‏ وااصحيح 
ابن حبان» (18557)» و«المستدرك» »)5١177/١(‏ و«سئن البيهقي» (؟/ 7175) (7/ .)١١85‏ 

(6) ينظر: «مسند أحجد) (/51 0150 /51 756ل 21١550‏ وااصحيح البخاري» 00لا 
للا 4 وتصحيح مسلم» ( )و( سدق أ داود») (89/), و«جا مع الترمذي» (7377), 
و«سئن ابن ماجه») .)441١-9/9(‏ و(سئن النسائي» 7 وااصحيح ابن خزيمة» 
)111٠١110(‏ و(صحيح ابن حبان» (75112918/5)): و(سنن الدارقطني» (؟5/ 1 
و«سئن البيهقي) (؟/ 0797 (7/ .)١118‏ 

)0٠١(‏ ينظر: (مسند أحمد) (/20711 7/8 )6٠‏ و(صحيح البخاري) ».)0151١١7(‏ و(صحيح 
مسلم) (/1 67 ؟7). و( سنن أبي داود) (57). و«جامع الترمذي» (١5751))؛‏ و(صحيح ابن 
حبان» (599).» و( سنن البيهقي» /١(‏ 07 5). 


©6 النبوي 


وأَخَر مرةٌ صلاة العشاءء ثم صل بأصحابه؛ ثم خطبهم» فقال:« آلا إِنَّ الناسّ 
قد صِلّوا ثم رَقَدُواء وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»7"". 

وَأَعْتّم مرة بصلاة العشاءء حتى ابْمَارَ الليل» ثم خرج صل الله عليه وآله 

5 م 5 5-5 أب 2 1 5 3 و / 3 

وسلم فصلى ببم. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: «على رسلكم, أبشرواء إن 
من نعمة الله عليكم أنه ليس أحدٌ من الناس صل هذه الساعة غيدُكم». فاتقلب 
أصحابه إلى دورهم فرحين ببشرى رسول الله لهه”””". 

وكان 0010 بعل صلاة العشاء نادرًا وقصيرًا؛ لتعب الناس وحاجتهم 
للنوم؛ ولذا كان يكره الحديث بعدها””". 


وكان إذا سلّم مكث في مكانه حتى ينصرف النساءٌ فيدخلن بيوتهن من 
قبل أن ينصرف رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإذا قام رسولٌ الله صلى 


(0 ينظر: «المصئف» لابن أبي شيبة (501/5): و«مسند أحمد) ,)١41/47 .1788٠0(‏ 
و«صحيح البخاري» (0») و (لصحيح مسلم) )0 15) و(صحيح ابن خزيمة» افر 6 
و(صحيح ابن حبان) ))7١777(‏ و(سنن البيهقي) /١(‏ 071/5 (7/ 19). 

(؟١٠)‏ ينظر: (مسند أحجد) (50/اث 5م417 © و( صحيح البخاري) (/51 205 
رو وااصحيح مسلم) .»©651١59(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي (1/ ٠‏ 11 
و«صحيح ابن حبان» »2١19720(‏ وما تقدم في تعجيله صلاة العشاء. 

)030١(‏ ينظر: «مسند الطيالبي» (455). و«مسند أحمد) (27585 .)١19178١‏ و(اصحيح 
البخاري» (/255 599 ,)0/1/١‏ وااصحيح مسلم) (65)» واسئن أت داود) (5/859))» 
و«سئن ابن ماجه) ,)17/١١(‏ و١تعظيم‏ قدر الصلاة» .)٠١/(‏ و(سئن النسائي») (4ه9). 


وااصحيح ابن خزيمة» ))١1177729(‏ والمسند أبي عوانة» (9/ا١1١).‏ 


النبوي © 


الله عليه وآله وسلم قام الرجال”؟'". 


)9١5(‏ ينظر: (مسند 0 »)١709(‏ ولمسئد أحمد) (55051), وااصحيح البخاري» 
4.281١ .86٠١ .85(‏ و(اسئن 7 داود» »)٠١5٠5(‏ و«سئن ابن ماجه») (9757), و(اسئن 
النسائي» (17). و«امسند أبي يعلى) 2))00١٠١١(‏ و(صحيح - خزيمة» 2011١4(‏ 
)2 و«المعجم الكبير) للطبراني (56/ هده ؟) (”اام) ودر سئن البيهقي) هه ات 


187 ).» و(شرح السنة» للبغوي .07١/8(‏ 


:]:]) النبوي 


0 3 
ليالي الرسول 
صلى اللّه عليه واله وسلم 


ثم يرجع إلى بيته فيصلٌ ركعتين راتبة العشاء” "2 ثم يجلس سُوَيْعَةَ يتتحدّث 
مع أهله يؤانسهم ويسمُّر معهم قبل أن ينام» وربما ذهب يسمّر عند بعض 
أصحابه» فيسمرٌ عند الأنصار في بعض الليالي» ويسمر مع أبي بكر وعمر في 
بيت أبي بكرء فيتحدّثون في أمر المسلمين» فإذا خرج سارا معه يتمتعان بصحبته 
صل الله عليه وآله وسلم في الطريق حتى يدخلا معه المسجد””". 

وربا مرّ في طريقه بقارئ حسن الصوت من أصحابه يقوم بالقرآن» فيقتف 
مستّوعًا هذه القراءة الحسنة» كما مرّ بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ليله 


)23١(‏ ينظر ما تقدم في أربع ركعات قبل الظهر. 
(5) ينظر:: #امستد الظيالبى» (765١1)غ‏ و«المصتف» لابن أي شيبة (6)55/5 وامسئد 
أجد) (دلول ماك ٠غ‏ 49), و(صحيح البخاري» (5079)) و(اصحيح مسلم) (57/ا 
5 ولجامع الترمذي» .)١19(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي (87565)). و(مسئند أي 
يعلى) (95١./٠ا١6١),‏ وااصحيح ابن خزيمة») .))١7551 61١55(‏ ولمسئند أي عوانة» 
(2087)). و«صحيح ابن حبان» .)7١74(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 2857١(‏ 284757 
65 وو«دلائل النبوة» للبيهقى (7/ 865).: و«الدعوات الكبير) 
الربيض 6903م وعاسيان ل ور لد االسيجة و ابن سعود رظي الللدطف قاقر نيصل . 5 
يرام 


انوي (6759 


أ ارات ا 0 
ودخل المسجدّ ليله فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائم يصل. 
برا صو الاب نكام صل اوهل و الاويدم يشو تارتم ق الاي 


بكر وعمر: امن سرّه أن يقراً القرآنٌ رَطْبًا كما أنزل فليقرَأهُ على قراءة ابن أم 
ا 


فزق مضل المج سلم سلع 7 يسْعِعُ اليقظان» ولا يوق النائم؛ حيث لا 
يخلو المسجد من فقراء المسلمين الذين ينامون فيه» ثم يصن في المسجد قبل أن 
يدخل بيته""' ". 


07509170373 :8* والمسند أحمد) (55 كل‎ .)١184( ينظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد‎ ©32١0 
308 41/( لسكدي يننا ()» و(صحيح ابن حبان)‎ ٠ 6/( و(صحيح البخاري»‎ 
والسرح‎ ,))572١/1١( )١؟‎ /7( و«المعجم الكبير» للطبراني (171)؛ و«سنن البيهقي)‎ 
.)١5١9( السنة» للبغوي‎ 
000 والمقصود بالمزامير:‎ 

)2١(‏ ينظر: (مسند الطيالسبي» (7127)» و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (/51)) و(مسند أحمد» 
ردلل دلا 555٠‏ /اه86١)ء‏ ود سنن ابن ماجه) (178)) و«(مسند أب يعلى) (215 21١‏ 
15) وااصحيح ابن خزيمة») ))١١557(‏ و(صحيح ابن حيان)» (/1” »)٠‏ و«المعسجم الكبير) 
للطبراني (8575)» و«المستدرك)» (5717/57), و(سنن البيهقي) ( »©» و«الدعوات 
الكبير» للبيهقى (777), و«الأحاديث المختارة» للضياء )1١68 17 2157 /١(‏ 2070 15ء 
)وما تقدم فى سيره صل الله هليه وله رسيي 

(509) ينظر: «مسند الطيالسبى» »)١75057(‏ والمسند أحمد) (77809. 772187)., و(الأدب 
المفرد) ,))١٠١74(‏ 50 مسلم) ه١5‏ و«(جامع الترمذي» )9 الات /41ة؟) 
و«المعجم الكبير» للطبراني /7١(‏ 57 5؟) (0175)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ 865). 


©6 النبوي 


فإذا دخل بيته» وأراد أن ينام تخقف من ثيابهء فأخل يرق توضع عند رأس 


فراشه؛ فاتّرر بهاء وخلع ثوبيه فعلّقهاء ثم دخل مع زوجته في لحافهاء وكان 
فراشه من جلد حشوه ليف. وله وسادة من جلد حشوها ليف يتوسّدها هو 


و 
ورو جه . 


فإذا أراد أن ينام وضع سواكه عند رأسه؛ ليستاك به إذا استيقظ. وكان لا 
يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا بدأ بالسواك0١".‏ 

وكان إذا استاك أَعْطَى سواكه عائشةً رضي الله عنها لتغسله» فتبدأ به فتستاك 
لتصيب أثر ريقه الطيب المبارك» ثم تغسله وتدفعه إليه'”1». 

كان بيو كد فل او قر كا ملم يساس مقي لدب العامة افيناء 
حت حَيِي على أسنانه أن تقع لشدة ما أحفاها بالسواك"". 


)١(‏ ينظر: (مسند الطيالسي» (750). و(مسند أحجد) (الاد 5590 ولق هناد 
.)751١(‏ و«الأدب المفرد) .»)١١17(‏ و(صحيح مسلم) (1514. 2))5١87‏ و(سئن ابن 
ماجه) 2))5١651١(‏ و«المعدجم الأوسط» للطبراني (500). و«أخلاق النبي صل الله عليه 
وآله وسلم» لأبي الشيخ (50)» و«دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ 37737). 

)١١(‏ ينظر: «مسند الطيالبى» :»)5٠9(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة »)17/41١(‏ و(مسند أحمد) 
(584 091/947 عمل © و(صحيح البخاري) (7565)» و(صحيح مسلم) 
(5660)) و( سنن أبي داود) (ل/اه)ء و«التهجد وقيام الليل» لابن أئ الدنيا 7 )٠‏ و(امسئدك 
أبي يعلى) (01/54), و(صحيح ابن خزيمة» (177)) وااصحيح ابن حبان») (؟/ا١٠١).‏ 

.)5١ 5( ينظر: «سئن أبي داود) (07): و(اسئن ع ل 0 للبغوي‎ )5١( 

)5١(‏ ينظر: «مسند أحمد» 06٠601(‏ 22353559»). و«سئن ابن ماجه») (584)». و«(مسئد 
الروياني» (1؟17١).»‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (/1/851), (7/57/77) (184). واسئن 


البيهقي» (1/ 59). 
اليوم 


انوي ((7© 


وكأن ذلك ليطيّب فمه الذي يناجي به ملائكة ربّه كما كان ينحّي عنه 
البقولٌ والخضراوات ذوات الرائحة» ويقول: اليس بِمُحَرّم) ولكني أستحي 
من ملائكة الله» إني أناجي مَن لا تناجي)19". َ 

وللاحافظ هل الشوالقه فيد به كلما انتيفظ ويف به حكن راسه إذا أراة 
أن ينام. 

وإذا أوى إلى فراشه قال: «الحمدٌ لله الذي أَطْعَمنا وسقاناء وكفانا وآواناء 
فكم تمن لا كاني له ولا مُؤْويء الحمد لله الذي مَنَّ عل فأفُضَلء والذي أعطاني 
فأَجْرَلَه الحمد لله على كل حالء الهم رب كلَّ شيء: ومالك كلّ شيء: لك كل 
شيء» أعوذ بك من النار»*1". 

ثم يجمع كفيه المباركتين» فينفث فيهماء ويقراً: ولتتحطة 
[الإخلاص:١]ء‏ 3 كل أعودُ يرب الْمَلَقِ * [الفلق:١]»‏ وه قل أعودُ بِرَت 


2 


ل ناس # [الناس :]» ثم يمسح بها رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده ثلاث 


)5١5(‏ ينظر: ا(صحيح البخاري» 662 و(صحيح مسلم) (055). و«سئن أن داود») 
(2» و(لصحيح ابن خزيمة» »)١5170(‏ واصحيح ابن حبان» ».)35١957(‏ و«المعجم 
الكبير» للطبراني (7”995, /ا/1١‏ 5).» و«المستدرك» (5/ ,)2١70‏ و(سئن البيهقي» (7/ 77). 

,)١١01 21756( و(ومسند عبد بن حميد)‎ .))١5067 .098( ينظر: «#مسند أحمد»‎ )75١5( 
و(اجامع الترمذي»‎ ,)60١006/ .ه٠867( و(صحيح مسلم) لك 5624 واسئن أي داود)‎ 
,)01/0/ .5705575( و(مسئند أي يعلى)‎ .»)١٠١775( و«السئن الكبرى» للنسائى‎ 0 
و«الدعاء» للطبراني (8645)» و«الدعوات الكبير»‎ , ٠ ,5015/( و(صحيح ابن حبان)‎ 
.)849 "91 للبيهقى‎ 

اليوم ا 


(7) النبوي 


ارت519), 


فإذا اضطجع اضطجع على شِقَه الأيمن» ووضع يده تحت حَحدَّهء وقال: «اللهم 
3 3 ص و 
باسمك احياء وباسمك أموت». اللهم قِنئى عذابك يوم تبعث ان ا 


وله صل الله عليه وآله وسلم أذكار يقولها عند نومه. فمنها: 

«اللهم رب السماوات؛ ورب الأرضء ورب بت العرش العظيمء ربّنا ورب 
كل شيء» فالقٌ الحبٌّ والتّوى» ومنل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من 
شر كل ذي شرٌ أنت آخدٌ بناصيته؛ اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيع وأنت 
الآخرٌء فليس بعدك شي وأنت الظاهرٌء فليس فوقك شي وأنت الباطن. 
فليس دونك شيم اقض عنا الدينَ» وأغِْنا من الفقر»”1". 

ابسم الله وضعتٌ جنبي» الهم اغفرٌ لي ذنبي» واحْسَأ شيطاني» وفك رهاني» 


)١(‏ ينظر: «مسند أحمد» (556)» و«صحيح البخاري» (0011): و(صحيح مسلم) 
(0) ولاسئن غ أي داود) (5ه06١٠6),‏ ولجامع الترمذي» .)355٠7(‏ و«السئن الكبرى» 
للنسائي اي 346 وااصحيح ابن حبان» (266515» و«الدعاء» للطبراني (7/ا5), 
و«أخلاق النبي 2 لأبي الشيخ (25171)» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (401. 

)0١0(‏ ينظر: (مسند أحمد)» (1/45"ا, 1841/7 77785185037), و«(صحيح البخاري» 
ا ل ا ا سي و 
(2321)» و«سنئن أب داود) (250549» و«جامع الترمذي» زحرة 7811/37 والامسهد أي 
يعلى») ,)١191١١(‏ وااصحيح ابن حبان» (5675. 2007594» و«(الدعاء» للطبراني (/51؟5- 
١‏ ) و«الدعوات الكبير) للبيهقى (75797 7595 ١07‏ 5). 

"1١‏ ينظو (مسند أحجمد) (-517/84945 47547 0 احسبو ب ل 
مسلم) (2321» و«اسئن أ داود) .»)06505١(‏ و«سئن ابن ماجه» (73281/57). و«السئن 
الكبرى» للنسائي (/7/55)» و«الدعاء» للطبراني (511). 


النبوي 9 


ولدن ميزاني» واجعلني فق التّديّ الأعلى)". 


«اللهم أسلمتٌ نفسى إِلِيكَء ووجّهت وجهي إليكٌَ» وفوّضت أمري إلِيكٌ. 


0 عو 3 م 0 - 4 2 واقماء كم 2 32 
ولنآث ظهري ]ليك رغبة ورية إلبكه لااملعا ولامنجا مث إلذ إنيق: 
اميت بكتابك الذى أزلت» بيك الذى 0 


وربما قرأسورًا من القرآن, فيقرأ أحيانًا 9# الم '(0) تَديلُ # السجدة: وهل 


أَقَ عَكَ الْإِننِ #» وأحيانًا (سورة الزمر)» و(الإسراء) 7"". 


ثم يؤانس زوجتّه بالحديث معها سُويعة» ولك أن تتخيّل هذه النجوى بين 


() ينظر: (سئن أب داود» (5055)» و«الآحاد والمثاني» (//7817)» و«شرح مشكل الآثار) 


(0») و«المعجم الكبير) للطبراني (5987/575) (58/اء 22/59 و«مسند الشاميين» 
(476)» و«الدعاء» للطبراني (7575)» و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي الشيخ 
(585»))» و«عمل اليوم والليلة» لابن السني »)2١5(‏ و«المستدرك» 2.05٠ /١(‏ 2059 
و«الدعوات الكبير» للبيهقي (5957). 


)31١(‏ ينظر: «مسند الحميدي» (1/77)» و«امصنف ابن أب شيبة) (57070)» و(صحيح 


البخاري» (57910)., و«الأدب المفرد» »)١711(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي ))٠١51١5(‏ 
و«(صحيح ابن حبان» (20547)» و«المعجم الأوسط» للطبراني (/5 2١7‏ و«الدعاء للطبراني 
(71747129)» و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي الشيخ (2)51» و«الدعوات 
الكبير» للبيهقي :»)5١17(‏ و«شعب الإيان» (4720355781)» و«شرح السنة» للبغوي 
(0315). 


,))١٠١ 50( ينظر: (مسند أحمد) (500072757880155709). ولمسند عبد بن حميد)‎ )25١( 


و«سئن الدارمي» »)051١(‏ و«جامع الترمذي» (5895. 5506 07507 و«السنن 
الكبرى» للنسائي (5557 ,)٠١501١ 23١8556-١١‏ و(صحيح ابن خزيمة») ,))١١517(‏ 
و«الدعاء» للطبراني (77/75-5575)» و«المستدرك) (”/ 7») و«الدعوات الكبير» للبيهقي 
(415-41)» و(شرح السنة» للبغوي .)١17١81701(‏ 


زوج كريم محبٌ وزوجة ححبّة مشوقة في 00 الليل وسكون المدينة الجميل» 
إنبا عطاء وجداني يفيض على النفس بأنواع الْمسَرّة والإمهاج» ويُعطي العلاقة 
الزوجية عَمْقَا وجدانيا راسخًا في النفس. 

وبعد هذه المناجاة الجميلة» فإن كان به حاجة الرجل إلى زوجته قضى الرغبة 
الزوجية الخاصة» فإذا فرغ من المعاشرة ناولته زوجته خرقة فمسح عنه أثر 
الجماع» ومسحت هي عنهاا'""". 

وربا وافق زوجته أيام طمثهاء فلا ينقطع عنها الإسعاد الزوجيء فكان 
يباشر زوجته وهي حائضء ويأمرها أن تالرره قصب ينا ها بصي الروب 
من زوجته غير الجاع”""". 

وفي ذلك إشعار بالرغبة في الزوجة» وأن هذا العارض الطبيعي لا يقطع 
ألوانًا من التواصل الزوجي البَهيج. 

ومن ذلك: حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم في لحافه فوجدتٌ ما تجد النساء من الحيضة:. فَالْسَلَلْتْ من 
اللُحاف» فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنفِْتِ)». قلتٌ: وجدت ما 
تجد النساء من الحيضة. قال: «ذلك ما كتب الله على بنات آدم». قالت فانسللتٌ 


1 
)١(‏ ينظر: (مسند الطيالسي) .)١775(‏ وامسئد أحمد» (2051) و«مسئدل عبد بن حميد) 


(1هه١),‏ وااصحيح البخاري» فحوفة وااصحيح سلمك (52). و(«اسئن أب داود») 
ا ا 6 30 و(جامع الترمذي) (؟17١)»‏ و«سئن ابن ماجه) (2556 57/8), 


واسئن النسائي» (581)) و(صحيح ابن حبان») »)١7515(‏ و( سئن البيهقي» .)١165(‏ 


النبوي © 


فأصلحتٌ من شأني» ثم رجعتء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«تعالى فادخلى معى في اللّحاف». قالت: فأدخلنى معه في لحافه9؟©. 


وكان يغتسل من الجنابة قبل أن ينام» وربها توضأ ونام وأخر الغسل لحين 
استشقاظه2"", 
الدع د دع لي». ويقول: دعى لي» دعي ار وهذا من المؤانسة وامتداد اللهو 
الجميل بين الزوجين. 
فإذا تقلّب في فراشه من الليل قال: «لا إله إلا الله الواحدٌ القهارٌ رب السموات 
والأرض وما بينهما العزيرٌ الغفار»9"". 


(515) ينظر: «مسند أحمد) (50515. 2550760 51707), و(مسند الدارمي» ))٠١545(‏ 
و(صحيح البخاري» (/259 7277)) وااصحيح مسلم) (75945)) واسئن ابن ماجه) (/157"1)) 
وامسند أبي يعلى») 200٠١ ١0(‏ واصحيح ابن حبان» ))١1155(‏ و( سنن البيهقي» .)07١١7/١1(‏ 

)75١10(‏ ينظر: (مسند أحمد» (6 ١‏ © و(صحيح مسلم) (/701), و«(جامع الترمذي» 
(75975)» واسئن النسائي» (5 ٠‏ 5)» و«مسند أبِي عوانة» (290)» و«المستدرك) ))١97 /١(‏ 
و سنن البيهقي) .)3٠١ /١(‏ 

050) ينظر: (مسند أحمد» (51/770 7)» و(صحيح البخاري» (7571)) و(لصحيح مسلم) (771)) 
و(سنن النسائي» (579), و١‏ سنن البيهقي») »)١188 /١(‏ و«(شرح السنة» للبغوي (595). 

2570© ينظر: «مسند أحمد» (353145). و«صحيح البخاري» (148): و«(صحيح مسلم) 
(77)» و«السنن الكبرى) للنسائي (/58لاء ))٠١1٠١‏ بح ابن حبان) (5555), 
و«الدعاء» للطبراني (755): و«المستدرك» /١(‏ » و(«سئن البيهقي) (/ا/ 1ك 


و«الدعوات الكبير) للبيهقى 960»ش2), 
اليوم 1 


(9]) النبوي 


وكان لا يتقلّب من الليل إلا أجرى السواك على فمه؛ ثم يعود إلى نومه إلى 


٠ 01‏ 5 
أن و اللي 0 


ويبدو أن هذه أطول فترة نوم ينامها النبي صل الله عليه وآله وسلم. 


77451 591/9 ولمسند أحمد) (51ه”,‎ ))١١71/( ينظر: (مسند عبد بن حميد)‎ )3١( 
وااصحيح البخاري» (5565), وااصحيح مسلم) (5655555 0755 و«سئن النسائى»‎ 
وما تقدم‎ »)١1204/( و«مسند أب يعلى» (0771)» و«المعجم الكبير» للطبراني‎ .)1777( 


في: (إذا أراد أن ينام). 
اليوم 


انوي 699 


اليوم 


(]) النبوي 


ن)) الت 


4 


ناشنة الليل 


فإذا اتتصف الليل استيقظ» ثم جلس يمسح النوم عن وجهه. وتناول 
مراك فلات جه قمة التي اللبارلة» قم يرقم نظرها إلى السياافه كان نكرل 
هدوء الليل وسكونه إلى عظمة الله في خلقه» وهو يتلو قوله تعالى: :7 َف حَلَقٍ 
لسَمنوات وَالَْرَضٍ وَاخْيَكَفِ اليل وار لبت ذولي الألبتب :0 الْدِنَيدَكرُونَ اله 
ِبَمًا وَفُُوًا وَعَلَ جُْبهم وَيتَعَحكَرُوَ ب حَلقٍ لوت وَالْْرْضٍ وَبَنَامَاحَلدَتَ هَدَا 
بَطِلا سْبحمَكَ فَقِنَاعَدَابَالئَارٍ... #4 إلى أخر الآيات العشر من سورة آل عمران 
»]70١-14[‏ ثم يقوم إلى قربة معلّقة فيُطلق رباطهاء ويسكب الماء منها في 
قدح عنده» ثم يتوضأ وُضوءًا مقتصدًا سَابِعَاء ثم يلبس إزاره ورداءه ويخلع 
الخرقة العي كان يارو باق بصل ضلاة اليل 81, 


(319) ينظر: (مسند أحمد) (3155. 701/5 7051), و«صحيح البخاري» (”2187 
»© والصحيح مسلم) (77/)) واسئن أبي داود) (05. 008 /1771)) واسئن ابن 
ماجه) (17517) واسئن النسائى» ال ا" وا(صحيح ابن خزيمة» اكد 
و(صحيح ابن حبان» 5612 واسنئن البيهقى) (اراى, 19 / /ا)ءوما تقدم 5 


خلعه إزاره ورداءه ولبسه الخرقة عند النوم» وما تقدم في تسوكه كلما قام من الليل. 5 
ملام 


انوي (6759 


ورب لهج لربه بالذكر والتسبيح والتعظيم قبل أن يبدأ صلاة التهجد. وكأن 
ذلك لمزيد التهيّؤ والاستفتاح لقيام الييل» قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا مَبَّ منّ اللّيل» كَبَر عشرًاء وحَمَدَ عَشْرَّاء وقال: «سبحان 
اك و هوا «سبحان الملك القدوس» عشرًاء واستغمْرٌ عشرًاء 
وَعَلل عشراء ثم قال : «اللهمٌ إن أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة» 


عَشْرَاء ثم يفتتح الصلاة”"". 

وكان يبتدئٌ قيامّه بركعتين خفيفتين» وى)| كان صل الله عليه وآله وسلم 
أخنففٌ الناس صلاة إذا صلَّ بالناس» فقد كان أطوكم صلاةً إذا صلَّ لنفسه 
فصلاته في الليل أطول صلاته استفتاحًا وقراءة ودعاءًا؛ امتثالا لقول ربه: 39 ف 
َلَِلَاقِيَا * [المزمل: 0]7". 

والمتأمّل لحاله صلى الله عليه وآله وسلم في #بجّدهء يستشعر أن صلاته بالليل 
صلاة مستغرقة» قد اجتمعت فيها كل مشاعره وأحاسيسه ونجواه. وكأن)ا 


(700) ينظر: (مسند أحمد) ))755١1١7(‏ و( سنن أب داود) (57/ا 0860 0)» و١‏ سئن ابن ماجه» 
(0» وامختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص5١١)»‏ و«السنن الكبرى» 
للنسائي »)1737/0٠١1/١057(‏ و«عمل اليوم والليلة» لابن السني (759). 

(1؟57) ينظر: (مسند أجد) (1ى ةلالا :"1 1755 مخضت حولت 1917كي 
و(صحيح البخاري» (/ و(صحيح مسلم) ))1١1606519(‏ واسئن نن أبي داود» (45/ا» 
ككقلل ولجامع الترمذي» (7117). واسئن ابن ماجه) ,)١7557(‏ و«مختصر قيام الليل» 
للمروزي (ص223718. و(سنن النسائي» (5 85)) و(صحيح ابن خزيمة» ,))١5505211١6٠(‏ 
والمسئد أبي عوانة») (57 57), وااصحيح ابن حبان» (550821/865), و«المعجم الكبير» 
للطبراني .)"”5٠(‏ و«المستدرك» .)5١57/١(‏ وم سنن البيهقي) (؟/ ”55 (/ 11١‏ 
ملنلا ١١8‏ ). 


© النبوي 


ععرجت روحه إلى الملأ الأعلى» وغشيته أنوار حجاب النور الإلحي؛ فهو ينظرٌ إلى 
عرش ربه باررّاء ويناجيه خاليًا به» فحَمْدُه لربه أبلغ الحمدء وثناؤٌه عليه أعظم 
الثناء» ودعاؤٌه له أجمع الدعاءء ولا عجب؛ فهو الذي أُسري به حتى خرقت له 
السّبع الطّباق» وارتفع إلى مستوى يسمعٌ فيه صَريف الأقلام””". 

فكان أعلم الخلق بالله» وأكملهم إِيانّاه وأصدقهم يقيئاه وقالك وصدّقٌ 
وبرّ: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا0”", 

فإذا قام إلى صلاته استفتحها استفتاح المعظّم لربه» المحبٌ له والمشتاق إليه 
فاستفتاحه جوامع التعظيم والحمد والثناء. 


فمن فواتح صلواته إذا قام فخ الليل: «اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطرَ السماوات والأرضء الم الغيب والشهادة. أنت نحكم بين 
عبادك فيم| كانوا فيه يختلفون, اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك بدي 


حارفة 


من تشاء إلى صراط مستقيم 


(715) ينظر: مسند أحمد) ,)75١784(‏ و«(صحيح البخاري» (7549, 7757), و(صحيح 
مسلم) (23). و(لصحيح ابن حبان» .)975١5(‏ 
وصريف الأقلام: 5-5 

(7770) ينظر: (مسند أحمد) (37385485 717319 وااصحيح البخاري» .»)5١(‏ و«اسنن أي 
داود») (2)579/9 وااصحيح ابن خزيمة» (5975). 

(775) ينظر: (مسند أحمد) (50770), و(صحيح مسلم) (23) واسئن أ داود) (/51/ا), 
و«جامع الترمذي»( ) واسئن ابن ماجه) (/17701)) و(مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر 
المروزي (ص7١١)),‏ واسئن النسائي» »)١175(‏ و«صحيح ابن خزيمة» ))١١01(‏ و(اصحيح 
ابن حبان) ))55٠5(‏ و( سنن البيهقي) ("/ 0)» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (579). 


النبوي 0" 


اليوم 


ومنها: «اللهمّ لك الحمدٌء أنت نورٌ السموات والأرض ومن فيه 
ولك الحمدٌء أنت قَيُمُ السموات والأرض ومن فيهنَ. ولك الحمدٌ أنت مَلِكُ 
العموانك والآرطنى:وقن يوت ولك اطبيل .لك تلك السموات والآرقن 
وق فيهر نولك امد أنث لخر ووعدك الله وَلقنا رك سن وقو للك حل 
والفتة تق والنار حق» والتبيوخ حلّ» وعمد صل أله علية وآله وسلي ,حلٌ: 
والساعة حقٌ» اللهمّ لك أسلمتُ» وبك آمنتُ» وعليك توكلتٌ» وإليك أنبتُ) 
وبك خاصمتٌ؛ وإليك حاكمثٌ فاغفرٌ لي ما قدَّمثُ وما أخََرتُ وما أسررتٌ» 
وما أعلنت, أنت إلهيء لا إله غيرك أنت المقدّم. وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 
ولاحول ولا قوَّة إلا بالله)”7". 

ومنها: ١وجّهتٌ‏ وجهي للذي فطرٌ السماوات والأرض حنيمًاء وما أنا من 
المشر كين إِنَّ صلاتي ونسكي وكحَيّاي وثماتي لله رب العالمين» لاشريكٌ له. وبذلكٌ 
أمرثٌء وأنا من المسلمين, اللهمَّ أنت الملِكُء لا إله إلا أنت؛ أنت ري وأنا عبدٌك 
ظلمت نفسي, واعترفت بذنبي» فاغفرٌ لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفدٌ الذنوب إِلّا 
أنت؛ واهدني لأحسن الأخلاق» لاميدي لأحسنها! إلاأنت واصرف عنّي سيّتها 
لايصرفٌ عي سيّتها إِلّا آنت. لبيك وسعديك: والخيك كله في يديك» والشدٌ 
(710) ينظر: «مسند أحمد) 271/1١(‏ 7758), و«صحيح البخاري» 21١5١(‏ 1599)) 


بم مسلم») (07519, و(سئن 4 أن داود») (١/ا/ا),‏ ولجامع الترمذي») (5514), 
و(سئن ابن ماجه) ,)١5060(‏ ولمختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص”7١١),‏ 
واسنن النسائي») 2))١119(‏ و«(صحيح ابن خزيمة» 2))١١9075 .1١١5١(‏ ولمسند أبي 
عوانة) (/5751؟5777-5), وااصحيح ابن حبان» (/5591)» و«الدعاء» للطبراني (7/57), 


و«الدعوات الكبير» للبيهقي :))57١(‏ و«شرح السنة» للبغوي .)46٠0(‏ 


(17)) النبوي 


ليس إليك. أنا بك وإليك» تتاركت وتغاليت» أستغفرك وأتوث اليك 
ثم إذا قرأ فإنه يقرأ قراءة مترسّلة مرّلة» لا يمر بآية رحمة إلا سأل» ولا آية 
عذاب إلا استعاذ» ولا آبة تسبيح إلا ج0797 
وكان إذا قام أطال قيامه؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: «صليت مع رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم ليلة» فلم يزل قائّا حتى هممتٌ بأمر سوء». قيل: وما 
شبية بن قال اديت أن أقعد وأذر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم)2". 


وقد يطبل القزاءة ويقلل الركعات» وقد يقصد فق القراءة»فيويد ف 


(75) ينظر: «مسند الطيالسي» ,)١50(‏ وامسئد أحمد) (1/79 “801), و(صحيح مسلم) 
(1/الا)» و«سن أب داود) (070, و(جامع الترمذي» ,7575١(‏ 75477), و«الآحاد 
والمثاني» .)١197(‏ و(سنن النسائي» (691))» و«(مسئند أي يعى) (01/5), و(صحيح ابن 
خزيمة» (5517)), و(صحيح ابن حبان» ,)2١1/1/1١(‏ و«الدعاء» للطبراني (515)» واسنن 
البيهقي» (؟/ 77)» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (77)) وما سيأتي في القول في ركوعه 
وسجوده صل الله عليه وآله وسلم. 

(7750) ينظر: (مسند أحجد) (337501ى الال وااصحيح مسلم) (0» و(اسئن ابن 
ماجه) 2))١7601(‏ و«تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن : نصر المروزي »)7١5(‏ و«(سئن النسائي» 
( 0 © و(صحيح ابن خزيمة» (57 45 185)) ولمسند أبي عوانة») ,)١1/١5(‏ 
و سنن البيهقي») 4/70 »)"٠‏ وما تقدم في قراءته صل الله عليه وآله وسلم في الفجر. 

(7) ينظر: «مسند أحجد) (555لل ككلالاء 5199 و(صحيح البخاري» ,)١١76(‏ 
باسح مسلم) (7/ا/ا), و«سئن ابن ماجه») »)١51/(‏ و(مختصر قيام الليل» لمحمد بن 

نصر المروزي (ص79١-70١).‏ ولمسند أي يعلى) ,))0١56(‏ و«صحيح ابن خزيمة» 
»)١١155(‏ و(صحيح ابن حبان» »)75١51(‏ واسئن نن البيهقي» (8/7). 


النبوي 2 


الركعات» ولم تزد صلاته بالليل على ثلاث عشرة ركعة'""". 
وكان يطيل ركوعه؛ فكان ركوعه قريبًا من قيامه'”*". 
وكان يقول في ركوعه: «اللّهُمّ لك ركعتٌ» وبك آمنتُ» ولك أسلمتٌ» 


0 5 مر 1 
وعليك توكلت» أنت ربي» خشعَ لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي 
وعصبى لله رب العالمين» سبحان ذى الجبروت والكبرياء والعظمة)0؟". 


وكان يكثرٌ أن يقولّ في آخر حياته في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
رداوحيدك اللو فخي . فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك؟ فقال: 


"ع 


«أخبرني رب أني سأرَى علامةً في أمتي فإذا رأيتّها أكثرثُ من قول: سبيخان الله 


46 4 


بو شرحت فرط مر م 


وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها: #إِذاجا نص ر أله وَألْمَتَّحْ 


(39) ينظر: لمسند أحمد) (3711/7 705517075115 27772608), و(صحيح البخاري» 
بع ال ا نن أبي ذاؤهة 1017215 
ولجامع الترمذي» (579). و«مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص١١١-‏ 
)»)١‏ ولاسئن النسائي») (15910), وااصحيح ابن خزيمة» .)751١5 2١١55(‏ ولمسند 
أبي عوانة» ))7١07(‏ وااصحيح ابن حبان») (75720). و( سنن البيهقي») (7/ 5165)) و(فتح 
الباري» (”/ .)75١‏ 

(5140) ينظر: (مسند أحمد» (777571), و(صحيح مسلم» (1/17)) وما تقدم في قراءته صلى الله 
عليه وآله وسلم مترسلة مرتلة. 

)551١(‏ ينظر: «مسند أحمد) (955 05798٠‏ وااصحيح مسلم) ,)000/١(‏ وااسنن أ داود») 
(7,» و(امختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص87١187-1))‏ و(سنن النسائي» 
.)٠١05 0٠00510 5(‏ و(صحيح ابن خزيمة» (23037» و«المعجم الكبير» للطبراني 
(760ه-750ه). وم سنن البيهقي) (؟/ ,)531١‏ وما تقدم في استفتاحه صل الله عليه وآله 
وسلم: «وجهت وجهي...) 


© النبوي 


م م عي 


© وَرَئِت آلنّاس يَدَمْنُوْت ف وين اله لها 2 ضيح بحَمْدِ مَيكَ 


فى توف م 


5 5 
سبي 00[ ا ا رم 


واستغفره إِنَّهُ كان وَابًا # نعي ار وكان هذا إيذانا فلتو 
أجله. وقرب لحوقه بالرّفيق الأعْلّ. 


وكان يطيل سجوده قريبًا من ركوعه؛ ويبتهل فيه إلى ربه بأنواع المسألة» فهو 
الذي قال: «أقربٌُ ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء)9*؟". 

وكان يقول في سجوده: «اللهمّ لك سجدت. وبك آمدث: ولك أسلدة» 
وأنت ربي» سجد وجهي للذي خلقه. وصوّره فأحسنَّ صُوّرهء وشقّ سمعه 
وبصره. فتبارك اللهُ أحسنٌ الخالقينء اللهمّ اغفر لي ذنبي كله دِقَّهُ وجلّه وأوّله 
وآخْرّهء وعلانيته وسرّه اللهمّ إن أعودْ برضاكَ من سحَطِكَ, وبمُعافاتكَ من 


و ا 0 و ذه ع 1 5 7 0 - ع 
عقَويتتك, وأعوذ بك منك,. لا أحصى ثناءً عليك. أنت كما اثنيت على نفسك. 


4 


(515؟) ينظر: «مسند أحمد) (75785. 7500717), و«(صحيح البخاري» )480١1(‏ 59454)) 
و(صحيح مسلم) (585)» و(سئن أبي داود» (/81/1)» و«سئن ابن ماجه» (6/9)) و«مختصر 
قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص »)١18١‏ واسنن النسائي» (/51 »)٠١‏ و(صحيح ابن 
خزيمة» (565)» و«مسند أبي عوانة» ,))1885-١1801(‏ و(صحيح ابن حبان» (9 2195 
» و«الدعاء» للطبراني .)25١05-5٠05(‏ و«الدعوات الكبير» للبيهقي (؟كككي 
و«سنن البيهقي) »)2٠١9/7(‏ و«شرح السنة» للبغوي (61850). 

(757) ينظر: (مسند أحمد» (4471)» و(صحيح مسلم) (587)) و(سئن أب داود» (481/5)) 
و«تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (5417-745), و(سئن النسائي» ))١١717(‏ 
وااصحيح ابن حبان» »)١95(‏ و«الدعاء» للطبراني »)117-51١11١(‏ واسئن البيهقي» 


))»3٠١ /5(‏ وما تقدم في إطالته صلى الله عليه وآله وسلم الركوع. 
اليوم 


وي 09) 


0) 


6 ياي اي 2 مومه 60ل 
سبوح قدوسء. رب الملائكة والروح 
ويا لله لهذا النبي الكريم وهو يخافت ربه في سكون الليل مهذه النجوى» 

5 1 1 0 0 0 
ويذكر ربه هذا الذكر المفعم بالتقديس والتعظيم والتأله والاستكانة» أي أفق 
علوي تعرّج إليه روح هذا النبي وتسمُو إليه أشواقه وهو يذكر هذا الذكر 

3 15 8 8 1 ءِ 
تداس بر للق ارد و ُتَمَو كل يه تيلا 4 
[المزمل:8]. 
93 1 9 5 
ولا يزال نبيك صل الله عليه واله وسلم يقطع اناء الليل بين قراءة خاشعة 
ومسألة ضارعة وتسبيح قدمي, إلى أن يبقى سدس الليل. 
بيت يجاني جنبه عنْ فِرَاشِه إذا استثقلّثُ بالمش ركينَ المضاجعٌ 
فإذا أتم قيامه وأراد أن يُوتر أيقظ زوجه ور عي 
(145) ينظر: (مسند أحمد) (7540517. 74117 50700), و(صحيح مسلم) (24/7 2485 
5817 ). واسئن أ داود) (؟لالى للا 81/94 ولجامع الترمذي» (7597), و«سئن ابن 
ماجه) »2١ »٠١65(‏ وامختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص187١).:‏ وااسنن 
النسائى) (159. ١١١41/ا5١ ١١5511١5841١‏ و(صحيح ابن خزيمة) (5 210 2190 
))51/175-1١‏ و«امسند أَبِي عوانة» (1704: ))188٠١‏ و(صحيح ابن حبان) (218949 21911١‏ 
.)١1978 »3‏ و«الدعاء» للطبراني (585: 6037)» و«المستدرك») (577/1)» و(سئن 
البيهقي» »21١١ »417/7( 2١11 /١1(‏ و(اشرح السنة» للبغوي (2575» وما تقدم في استفتاحه 
صل الله عليه وآله وسلم: ٠اوجهت‏ وجهي...)؛ وقوله في الركوع: «اللهم لك ركعت...) 
(54١؟)‏ ينظر: «(مسند أحجد) (575 7 37050949 55791/03765595 وااصحيح البخاري» 
50١1م‏ /4910), وااصحيح مسلم) ,.01١(‏ 55). و«اسئن أ داود» »)!/١١(‏ و«سئن 
النسائي» (54/)» و«(صحيح ابن خزيمة» (877, 5 87)), ولمسند أي عوانة» »١519(‏ 
5 )») و(صحيح ابن حبان)» (7155). واسنن نن البيهقي» .)1١78 /١(‏ 


175 النبوي 


وكان يُوتر بثلاث ركعاتء يقرأ في الأولى: 38 سَيَح أَسْمَ رَيْكَ لعل ٠#‏ وفي 
الثانية: 33 الكيرت 4 وفي الثالثة: 92 فل هو أمَهُ د 4. 
وكان يضيف إليها أحيانًا: 96 قل أعود يرب الْمَلْق 04 و9 ل أَعودُ يرت 
5 0 

نل : 

وكان يقول في آخر وتره: :اللهمٌ إن أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاك 
من عقوبتكء وأعودٌ بكَ منكَء لا أُخْصي ثناء علبك» أنث. كا أتيك على 
2 لد فيك 


فق ااه ا 2 5 و 
فإذا فرع من وثره قال: «سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. 
2 5 و عير 
سبحا المللك القدوشة بيطا الغالدة وه را موي 


(5) ينظر: (مسند مي (:05). و«مسند أحمد) (١5لاآ.‏ ١الاآ.‏ 05لاه١-‏ 
01015 :© ولاسئن أ داود) 2)١5377(‏ و«جامع الترمذي) (؟2»555 8577), 
و«سئن ابن ماجه) ,.)١١75-1١١1/١(‏ والمختصر كتاب الوتر» لمحمد بن نصر المروزي 
(ص 54١‏ 7077)» ولسنن النسائي) (311/05-1599 10775-11/59), باصتع ابن 
حبان» (5557)., و«المستدرك) .)3١0 /١(‏ (5/ لادثاء .)2200١‏ و(اسئن البيهقي) 
(/ /ا-لىى7). و«الدعوات الكبير» للبيهقى (2570 575). 

(0) ينظر: «(مسئند ا (6؟١١1),‏ ولستفك أحمد) (١5لاء‏ /ا401ة. ,.)١7596‏ وامسئد 
عبد بن حميد» »)81١(‏ و(اسنن 57 داود» (/7ا5571١)2‏ و«جامع الترمذي» (25©) ولاسئن 
ابن ماجه» .»)١١11/9(‏ و(اسئن النسائي») (0372)). وامسند أبي يعلى) (751/0). و«الدعاء» 
للطبراني »)726١(‏ و«المستدرك» 57/1١(‏ » و(سئن البيهقي» (/ 25©». و«الدعوات 
الكبير» للبيهقى (/5710). 

)١11(‏ ينظر: المسئل الطيالسبى») (58 5), و«(مسند أحمد) ,)١5757-1١017055(‏ والمختصر كتاب 
897 12 


3777» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (2)5755470) وما تقدم في قراءته من صلاة الوتر. 
1 اليوم 


بوي 079 


وكاو اال اللدعلي والموسلم يعي ل حبرل التي زو عنها 
ترف العيش وتعِيم الدنياء فربّ) صل على المُمْرة: وهي حَصِير صغير بقدر ما 
يسجد عليه» وربما صل ولا فراش له إلا فراش زوجه» فيصل وهي معترضة 
أمامه. ولم يكن في بيوته مصابيح» فإذا أراد أن يسجد غمزهاء ف: فتكف رجليها عن 
موضع سجو ده فإذا قام اا 

وربها خرج فصل في المسجد أحيانًا قليلة» وكأنما يفعل ذلك لأمر عارض» 
جيه خشية أن يوقظ زوجعه بصلاته إذا صل غنذها وهى ثائمة» فيضلل ق 
المسجدء فقد قالت عائشة رضي الله عنها: فقدث النبيّ صل الله عليه وآله وسلم 
ليلةَ في الفراش» فالتمسته» فوقعتٌُ يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان في 
المسجد. وهويقول: «اللهمَ أعودُ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, 

و 

وأعودُ بك منكَ» لا أَحْصى ثناءً عليكَ أنت كبا أثنيتَ على نفسك5:00". 


(59؟) ينظر: «مسند الطيالسبى» ,)١9/١ ,.١55/8(‏ و«مسند أحمد) (5575. ٠55ام‏ 
0 36 © والاصحيح البخاري) (71/94: 3/1 
حت 6 وااصحيح مسلم) (؟١26)‏ واسئن نن أبي داود) (505)) و«جامع الترمذي» 
(10") و«سئن ابن ماجه») ,.)١٠١77/(‏ واسئن النسائي» رمك مايل و«مسند أب يعلى) 
ر(حمحداة. شتخلك وااصحيح ابن خزيمة») (/ا١١٠١)),‏ وااصحيح ابن حبان») 257١7(‏ 
0771 ور سنن البيهقي» .)1751١0555/5(:)١58/١(‏ 

(٠ه؟)‏ 0 (مسئد أحمد) (70766)) و(صحيح مسلم) (587)) واسئن نن أبي داود) (81/9)) 
و«سئن ابن ماجه») (57/51), و(مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص١18١)»‏ 
والسئن النسائي» »)١59(‏ و«صحيح ابن خزيمة» (2595)» و(صحيح ابن حبان) (195775)» 
واسن البيهقي» (١/55١)؛‏ و«الدعوات الكبير» للبيهقي »235١9(‏ وما تقدم من قوله في 


سجوده. 


© النبوي 


اليوم النبوي 


وقالت أيضًا: فقدته ذاتٌ ليلة» فظننتٌ أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسّستٌ» 
ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجدء يقول: «سبحانك وبحمدك, لا إله إلا 
أنتَ». قالت: فقلت في نفسى: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» أنا في شأن» وأنت 


1ه" 


في شأن آخر 


)756١(‏ ينظر: (مسند أحمد) (27611/8 (صحيح مسلم) (5/5)) و«(سئن النسائي» 
451١‏ 359757)). ولمسئد أي عوانة» »)١1870(‏ و«الدعاء» للطبراني (605)» و«شرح 
السنة» للبغوي .)1١9(‏ 


0-0 


اال 


0 


خطوات 4 سكون الليل 


اسلم. 5 سد ألا : تقومان ان تصليان؟» قل عل رضي الله عنه: 
وع سس ص 
م مُذبر يضرب على فخذه. ويقول: وَكانَ لاضن أكتر شَىْءٍ 
5 دلا 1 انين 

وكان في آخر حياته يخرج في الليل إلى البّقيع» فيدعو لهم» وكان أول ذلك ما 
أخبرت به عائشة رضى الله عنها قالت: لما كانت ليلتى التى كان النبينٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم فيها عنديء انقلبَ فوضعٌ رداءه» وخلع نعليه فوضعهم| عند 
رجليه؛ وبّسَطً طَرّف إزاره على فراشه فاضطجعء فلم يلبث إلا رَيْنَا ظنَّ أن قد 
)2 ينظر: (مسئد أحمد) (01/1. 6 ,)17٠١‏ و(صحيح البخاري» 01١71(‏ 51 1/7)) وااصحيح 


مسلم» (1/1/5) و(مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص :.23١١‏ و«سنن النسائي» 
)»)351511١(‏ و«مسند أب يعلى») (777)» و(صحيح ابن خزيمة» (21119 ))١١50‏ 
و«مسند أبي عوانة» (7 -5509)) و(سئن البيهقي) (؟/ .)5٠١‏ 


النبوي 0 


رقدت» فأخذ رداءه رُويدَاء وانتعل رُويدَّاء وفتح الباب فخرجء ثم أَجَاقَه رُويدَاء 
فجعلت دِرْعِي في رأمي. واختمرث وتقنّعتُ إزاري» ثم انطلقتٌ على إِْرِه. 

حتى جاء البَقِيمَ» فقام فأطالٌ القيامً» ثم رفع يديه ثلاتٌ مراتٍء ثم انحرف 
فانحرفتٌ» فأسرعَ فأسرعتٌ فَهَرُوَلَ فهَرْوَلْتُ» فَأَخْصَرَ فَأَحْطَرْث””*"2» فسبقئه 
فدخلتٌ؛ فليس إلا أن اضطجعتٌ فدخلء فقال: «ما لك يا عائشء حَشْيًا 
رَابية9*"». قالت: قلتٌ: لا شىء. قال: التخبرينىء أو ليخيرنٌ اللطيف الخيير)». 
قالت: قلت: يا رسول الله. بأبي أنت وأمي.. فأخبرثّه» قال: «فأنتٍ السوادٌ الذي 
واف أمامي؟2. قلت: نعم. فب امام في صدري لدةً أوجعتني؛ ثم قال: 
«أظننت أن تيف الله عليك ورسولّه). قالت: مَهُها يكنم الناس يعلمه الل نعم. 
قال: «فإنَّ جيريل أتاني حين رأيت» فناداني فأخفاه 589 فأجبته فأخفيته منك» 
وم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك, وظننث أن قد رقدتٍء فكرهث أن 
أوقظك» وخشيت أن تستوحشي» فقال: إن ربك يأمرّك أن تأي أهل البَقيع؛ 
فتستغفرٌ لهم). 

قالت: قلتُ: كيف أقولُ لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلامُ على أهل 


الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم لله المستقدمينَ منا والمستأخرينَ» وإنا إن 
شاء لله بكم للاحقون)2*7". 


0 ينظر الحديث الذي بعده. 
اليوم 


(7]) النبوي 


ثم كان بعد ذلك يخرج كل ليلة من آخر الليل إلى البتقيع» فيقول: «السلامٌ 
عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون, غدًا مؤجّلون وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللهمَ اغفر لأهل يَقيع ا 

ويالله لهذا النبيٌ الذي يَسْرّبٌ في سكون الليل ليقف أمامً قبور أصحابه 
الت نضرا عصهم قبل انيرا تمر الل ولع ودعره الأنراج ودين الله 
مَضَوًا إلى رمهم في وقت القِلّة والسّدَّة والصبر واللَأَوَاءِ والمصابرة» فأَقُضَوا إلى 
رجهمء ١‏ يتعجّلوا شيئًا من أجورهم. 

ثم ها هو صل الله عليه وآله وسلم لم تشغله أفواحٌ الوافدين عليه. ولا 
مشاغل انفساح رُقعة الإسلام بين يديه» فإذا هو يقتص من وقت راحته 
وسكونه وقنًا يقف فيه أمام قبورهم» يستعيد ذكرى أطيافهم المباركة» باسطًا 
يديه في موقف دعاء ووفاء. 

كان صل الله عليه وآله وسلم يُوشْكٌ أن يودّعَ الدنياء فجعل يودّعٌ الأمواتٌ 
والكحيفييل قولس يا نع الأعل واكك الأستى» 


(00) ينظر: (مسند الطيالسي» (؟695١).‏ و«مسند أحجد) (4لاحمض 580١‏ دمرهكي 
و(صحيح مسلم (91/5)» واسئن أ داود) (/7771), و«سئن ابن ماجه) ,)١555(‏ 
و«(سئن النسائي» (/71 اعلا © والمسنئد أب يعلى) (0917 5 9 241/05/55 
)2 وااصحيح ابن حبان» (25311/5 5777 5)» و«الدعاء» للطبراني »)75١55(‏ واسنن 


البيهقى) (7/8/5)» (5/ 59 ؟١).‏ 
1 اليوم 


انوي (69 


اليوم 


(7]) النبوي 


االت 


0 


إغفاءة السّحَر 


فإذا تدافعت ساعات الليلء ولم يبِقّ من الليل إلا صبابته الأخيرة» وسَدْسُه 
الأخيث أَوَى رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلم إلى فراشه؛ ليريح البدنّ 
الشريف بعد سَبّْح ليل طويل» ذِكْرًا وصلاةً ودعاءًٌ وتعاهدًا للأقارب الأحياء. 
وللآصحاب الأموات» و هجعة يِجِمّ بها بدَنّه بعد القيام» ويبيّؤه لاستقبال 
صلاة الصبح وعمل النهار بنشاط وإقبال» فتتقصّف سُويعَةٌ السّحَّر ونييّك صلى 
لله عليه وآله وسلم مستغرق في نومه تقول أَمنا عائشةٌ رضي الله عنها: «ما أَلْمَى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السَّحَر عندي إلا ناتّ)0*". 


الليل؛ ويَضْدَعَ أذانٌ بلالِ سكونّ المدينة» فيستيقظٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله 


وسلمء ويبتدئ يوم بو حذوك معد اناس الع 11 و وافواو ال سالةة 


(0) ينظر: «مسند الطيالسبى» ».)١686(‏ و«مسند أحمد) (7051/8 5505948), وااصحيح 
البخاري» ,»)١١11(‏ و(اصحيح مسلم) (17/57)» و«(سئن أب داود» (171)) و«امسئد أبي 


يعلى) (53177)» وااصحيح ابن حبان)» (/77721)» و(سئن البيهقى») (”/ 07). 
اليوم 


انوي 69 


اال 


0 


فراءة لليوم النبوي 


اليومٌ النبوي يشكل مَقَطّعًا عموديًا للحياة النبوية العريضة؛ يتجل لنا من 
خلاله باقة من الدّلالات العميقة: 

-١‏ أن هذا اليوم النبوي هو الوعاء الزماني للإنجازات الكبرى التي تحقّقت 
على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فلم يَعرفٍ التاريخ إنجارًا تحقّق على يد 
بشر كالإنجاز الذي تحقق على يد هذا الرسول الكريم العظيم. 

-١‏ ألم يلفث نظرّك شدَّة الوضوح إلى درجة السّطوع في حياته صل الله عليه 
وآله وسلم اليومية» فليس في حياته زوايا مظلمة أو حلقات مفقودة» بل كل 
حاله جل ظاهر باهر» حتى إنا نعلم حاله في بيته إذا أغلق بابه. وحاله على فراشه 
إذا نام مع أهله» وصوت تَمْسِه إذا نام» وأول ما يقول إذا استيقظ . 

لقد شعرت وأنا أتتبّع برنامج اليوم النبوي أن أعرف عن نبيي أكثر مما 
وآله وسلم مُشْرَقٌ الحياة» كان نبا يمي تحت الشمس. 


*- يتّضح من هذا اليوم أن أعمق عباداته صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرها 


استغراقًاء هي عبادات السر التي كان يفعلها في بيته وفي سكون الليل» والتي 
لزمها وداوم عليها حتى لقي ربه. 

وتلك دلالة من دلالات النبوة؛ إذ لآ يمكن أن يكون هذا التبدّل المبشغرق 
المتتظم والذي استمر عليه عمره كله» صنيعًا مُدَّعَى ولا مُتَقَوّلَا - و حاشاه صلى 
الله عليه وآله وسلم- لكنه دلالة على يقين صادق وإيمان عميق ب| يقوله صل الله 
عليه وآله وسلم ويبلّغْه. 

5 - يلفت نظرّك إلى حد الإدهاش أن هذا النبيّ الذي تلقى بشائر الله له أنه 
قد غفْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء هو أكثرٌ الناس استغفارًا؛ فهو يُستقبل 
صَبيحةٌ كل يوم بالاستغفار مائة مرة» ويُعَدٌ له في المجلس الواحد أكثر من مائة 
مرة: «أستغفر الله» وأتوب إليه». ثم يستغفر ربّه بضراعة وخشوع في صلاته 
الليلية: «اللّهم اغفرُ لي ما قدَّمتُ وما أخرتٌ» وما أسررتٌ» وما أعلنتُ» وما 
أنت أعلمٌ به مئيء أنتّ المقدّم وأنت المؤْخرء لا إله إلا أنت)**". 

يستغفرٌ هذا الاستغفار» وهو الذي غَفْرٌ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وهو 
المعصوم أن يقارف ذنبًا أو يكسب إثَّاء ماذا نقول نحن؟! أوقات حياتنا لا تكاد 
تفلت من وقوع في خطأء أو مقارفة لخطيئة» اللهم غَمْرًا. 

ه- يلاحظ كج النبينّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذّكر؛ بحيث تستشعر أن 
هذا النبي الكريم يعيش حالة من الحب والشوق لله عز وجلء وكأنه يتراءى 
جلالٌ ربه» فلا يفثّر لسانه عن ذكره؛ فهو أول ما ينطق به إذا استيقظء وآخر 
ما تتحرّك به شفتاه إذا نام» يستقبل بالذكر صَبّاحات نخهاره» ومّسّاءات ليله 


ولا يزال لسانه رَطّْا بذكر الله فيا بين ذلك كلهء إنه الاستحضار العميق لمعاني 
العبودية والحب لله عز وجل. 

5- نلاحظ تبكير النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى أداء الصلوات في أول 
وقتهاء إلا العشاء» فربم| تراخى فيها قليلًا. 

- حديث النبيّ صل الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه يكون عقب 
الصلواتء فكثيرًا ما يكون بعد الفجر والظهر؛ لأن الناسّ في حال نشاط 
وراحة» فهاتان الصلاتان مسبوقتان بنوم الليل وقيلولة الضحىء ويتحدّث 
نادرًا بعد العصر والعشاء؛ لآن الناسّ في حال كلال وحاجة إلى الراحة» ولم 
يُنقل أنه تحرّث بعد المغرب؛ لأن الناس بعدها بحاجة إلى عشائهم؛ فلذا يبادر 
بها في أول وقتهاء ولا يطيل القراءة فيهاء ولا يتحدَّث بعدها. 

8- التوازن في أداء الحقوق» والتوازن في استيعاب مناشط الحياة؛ فأداؤه 
لعباداته» وبلاغه لرسالاته» وقيامه بحقوق أهله. وعشرته لأصحابه» ومراعاة 
حق نقسه: وغير ذلك هن متطاباتة؛ كل ذلك يسير معوازيًا مغوازثاء من غير 
أن ترق تقضوًا فيسل أو إخلالا يؤاجيه» وإن) الأشفيعات المواؤن للسقوق 
ياي يي ل ل ل ل (إِنَّ 
لجسدكَ عليك حقاء وإنَّ لعينكَ عليكَ حقاء وإنَّ لزوجكَ عليك حقّاء وإنَّ 
لضيفكٌ عليك حقّاء وإنَّ لولدكَ عليك حقّاء وإنَّ لصديقكٌ عليك حقًا)””". 


ًُ 
2 


(550) ينظر: «مسند أحجد) ("الالرمتى لاكمت دلولل واسع البخاري» (19778» 
:لاو, هلاو 51١19‏ وااصحيح مسلم) (0)») و«اسئن أن داود» 21١559(‏ 
ضحنيةة ولجامع الترمذي») (17/5/8. 5517). ولاسئن النسائي» (51)»©) و(مسئد أبي 


النبوي 5" 


0 
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0. 


وقد أعطى كل ذي حقٌ 

4- يلاحظ أن حياته مزدحمة وحافلة» ولكنها ليست متوئّرة ولا مرتبكة؛ 
فبرغم كثرة المشاغل وازدحامهاء فإن نفسّه هادئة مسترخية» فلا تجد اضطرابًا 
ولا توتواء وإذا قظرت إليه في حال قلندت أن ليس له عمل قبلها ولا بعدهاء 
فحاله في بيته لا تدل على أن أعباء الحياة ومشاغلها تنتظره في الخارج» وجلوسه 
عع أضخايه لايذ لك أنه ف محال قد أو قلق لعفل الع يطظرة همق ل عليه 
بكلّهء مسترخ بنفسه معهم. يَسَعْهُم جميعًا حسنٌ خلقه. وكأن عمله الوحيد هو 
هذا المجاس الذى كو فيه إن هذه حالة استواء نفسي تستوعب الأعمال دون أن 
تتوتر أو ترتبك. 

-٠‏ نلاحظ أن حياته صل الله عليه وآله وسلم حياة مُرَنَّبَة وليست رَتِيبة 
فهي مرئّبة» ولكنها أيضًا مَرِئَةَ بحيث تسمح بالتموج تبعًا لمقتضيات الحال؛ 
فليس في حياته فوضى وارتباك» وليس في حياته رَتَابةِ وصَرّامة» ولكن ترتيب 
ومروتة#قرقنف الضلوات ولت غذدي نيحا بكياء عله صل الله عليه وآله 
وسلم يمكن أن يطول ويقصر بحسب مستجدات الأحوال» وبذلك تحمّقت في 
حياته إيجابيات التنظيم» وتلّص من سلبيات الرّنَابة وحِدّيّة الصرامة. 

-١‏ نلاحظ في حياته صل الله عليه وآله وسلم عَمُوية الجياة وبساطتهاء 
فحياته صل الله عليه وآله وسلم بعيدة عن التواقر المتكلّف والجدية الصارمة. 

يعلى) (/289 1/7157), و(صحيح ابن خزيمة» »)7١55(‏ و«صحيح ابن حبان)» (53151, 


١لاه").‏ و«المستدرك» (5/ 6)» و(سئن البيهقي» 5/ 544)). و«فتح الباري» 


جم وم 01/5 ). 
اليوم 


(77) النبوي 


ولكن للعفوية والبساطة حضورهاء فهو الذي يبتهج مع ال عر 
م الأقتى» ويتو لك قم كارن الاريزم جع مقط رداقو العانى معن ا نداد يخا 
طول غياب"'"» ويسير في طريقه ثم يحيد إلى شاب يسلخ شاة» فيحسر عن 
ذراعه؛ ليُرِيَه كيف مُحْسِنْ السلْخ”""» ويمرٌ برجل يطبخ لحا في بُرْمة» فيقول: 
«إن كانت نضحت فأطعمنا)77". 

إن هذه العَمّويّة في التعامل مع الناس حَطَّمت كل الحواجزء بحيث أفضى 
إليهم بقلبه. وأَفضَوًا بقلوبهم إليهء وشعروا أنهم مع النبي صل الله عليه وآله 
وسلم أبناءٌ مع أب لهم. 

قات الانس والبويعةا ستاشرة فق بعد فلك كان فى يلد كيك كا شاقاء 
عاض اق ابيع كنيه ليدع للا له المميلة واللذافية) أز سه وساضرة فى 
حياته. فهو الذي يخرج وينظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فيستمتع 
بمنظر لهوهم مؤضّلاه ويدعو زوجه لتشاركه أَنْس المنظرء ثم يقول مؤصّاا هذا 
الهذي: «العبوا بني أَرْفِدة؛ حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سّعة سَعة) 19" 
له كانال ده ستعاوبوق عياف شع لالس والنيسية. 

١‏ - قوة العلاقة العاطفية الزوجية» وإشباع هذه العاطفة» التي تظهر في 
مناولة قدح الماء» ومناولة لقمة الطعام؛ والمؤانسة في الحديث الليلي» والتعاهد 


(501) 
(21) تقدم تخريجه في موضعه. 
() تقدم تخريجه في موضعه. 


(5) 
اليوم 


انوي (670 


بالزيارة النهارية» والمشاركة في مهنة البيت» والتواصل الزوجي الحميم على 
فراش الزوجية وتحت حافها. 

5- تفهّمه لفِطّر الناس وحاجاتهم ومشاغلهمء حتى في أدائه للعبادة 
فكان أقصر الناس صلاة إذا صلَّ بالناس» مع أنه كان أطولهم صلاة إذا صلّ 
لنفسه وكان يدخل الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبيٌ فيخمّفها؛ كا 
يعلم من وَجدٍ أمه”*". 

#وصم اانه الل عن اميق صلاه هضرا واشتكر ا تااركل ذا بالماجاءة 
بل هي حالة من حالات التجلٌّ الروحي والاستغراق العبادي. 

7- يمكن تقسيم فترات النشاط إلى ثلاث فترات: 

فترة النشاط والحيوية والصفاء في قيام الليل؛ لأن قيامه للتهجد هو بعد 
أطول فترة نوم ينامها في نصف الليل الأول» فكأن! كان يستجمع صفو نشاطه 
لهذا الحال؛ إذ صلاته هي راحته وقرّة عينه» ثم بعد الفجر؛ إذ هي تُعقب إغفاءة 
السحرء فيصل الفجر ويذكر ربه. ثم يجلس لأصحابه وعظًا وتعليًا وتربية: 
ثم بعد صلاة الظهر؛ إذ هي تعقب القيلولة» فيصل الظهر ويخطب إن كان قد 
حدث أمرء أو يجلس لأصحابه يحدّئهم ويقضي حوائجهم. 

١7‏ - يلاحظ أن الصلوات هي فواصل الأوقات» فالوقت يقسم إلى 
وحدات زمنية تفصلها الصلوات. 

- يمكن تقسيم برنامج اليوم النبوي تقسيً تقريبيًا على النحو التالي: 


(560؟) 
اليوم 


(77) النبوي 


أ- الفجرء وفيه: يستيقظ لصلاة الفجر بعد نومة السّحَره فيصل الفجرء 
ويمكث في مصلا مع أصحابه إلى طلوع الشمسء ثم يقوم بجولة صباحية على 
زوجاته» ثم يجلس في أول الضحى مع أصحابه في المسجد, وهذا مجلس ذكر 
وعلم وتربية» ثم يقوم أحيانًا بزيارات بعد هذا المجلسء فرب| زار بُنيّاتهء أو زار 
بعض أصحابه» وربما ذهب لقضاء بعض شأنه الخاص. 

فإذا تعالى الضحىء فإنه وقت النوم والقيلولة» فقيل قبل صلاة الظهرء 
وهذه النومة إراحة للبدنء ومَّدّد لقيام الليل. 

ب - الظهر: يستيقظ لصلاة الظهرء فيصل الظهرٌء فإن كان حدَّتٌ أمرٌ 
خَطَبَ بعد صلاة الظهرء وأكثرٌ خطبه في هذا الوقت,. ثم يعود إلى بيته فيصل 
السّنة الراتبة» ثم يخرج فيجلس إلى أصحابه؛ أو يذهب لقضاء بعض شأنه. فقد 
كان مابين الظهر والعصر وقت عمل وقضاء خاجات. 

ج- العصر: يصِل العصر في أول وقتهاء ثم يقوم بعد صلاة العصر بجولة 
مسائية على زوجاته وربا اجتمعن له في بيت التي هو عندهاء وكأنا ما بين 
العصر واللعربي وقه انعرضاة كر ق العالي 

د- المغرب: يصلٍ المغرب ني أول وقتهاء ثم يتعشََّى» ويبقى في بيته» وهذا 
هو وقت تناول الوجبة الرئيسية» وهي وجبة العشاء. 

ه - العشاء: يصلٍ العشاء, ثم يعودٌ إلى بيته» فيسمّر مع أهله» وربها ذهب 
في زيارات لبعض الأنصارء أو سَمَر مع أبي بكر وعمرٌ في بيت أبي بكر رضي 
الله عنهما؛ للتشاور في شؤون الدولة وقضايا المسلمين» ثم يعود بعد سمره إلى 

اليوم 


بوي (72) 


بيته» فينام إلى منتصف الليل» ويستيقظ إذا انتصف الليل ليصلٌ صلاة الليل» 
وهو ؤروة نشاظه بعد أطول ثومةة فيسعمر ق حاله هذه من الصيلاة والمتاجاة 
بقدر ثلث الليل» حتى إذا لم يبق إل سدس الليل غاد إلى فراشه ليستريح ويغفي 
إغفاءة السّحَر إلى صلاة الفجر. 
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اليوم النبوي 


